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5اينام ا ةعبم ا ةمدقم

مقدمة الطبعة الثانية

ا له  إلا  إ ه  ألا  ا خعقر، وأشهن  ا حكقم  ا يمهر فوق ععمده وهو  ا حمن  له 
وحنه لا شريك  ه، وأشهن أن احمنًا ععنه ورسو ه، صلى ا له علقه وعلى آ ه 

وصحعه وسلم تسلقمًم كةقرًا..
أما بعد، فهذه هي ا ةعبم ا ةمدقم ان كتمب »تحرير ا مبنى في قول الإامم أحمن 
لا كقف ولا ابنى«، وكمن ان فضل ا له تبم ى أن أقعل ا يراء على ا ةعبم الأو ى 
ل في دشر هذه ا ةعبم ا ةمدقم اشتملم على  فنفنت في انة وجقزة، فرأيت أن أعجِّ

ببض ا زيمدات المهمم، وببض ا تبنيلات  عبض الأخةمء المةعبقم.
ا كتمب  لمعمحث  اختصرتهم  ا تي  المتنقم  الخلاصم  هو  ا ةعبم  هذه  في  ام  وأهم 
ووضبتهم في خمتمته، وفمئنة هذه الخلاصم هي جمع شتمت المعمحث  ليمرئ في نهميم 
قراءته  لكتمب  قستحضر حججه وبراهقنه، و تكمل ا فمئنة بإذن الله، كما أنَّ ان 

اطلع علقهم ممن لم ييرأ ا كتمب يمكن أن يتصور اضمون ا كتمب تصورًا حسنمً.
ا بلم  ا مشميخ وطلاب  ان  ا كتمب  قراء  ا مينام جمقع  هذه  في  وأشكر 
أو  فوائنه،  أو شمركوا في عرض ببض  بيراءته،  وا مهتمقن؛ وا ذين دصحوا 

اقتعسوا ان فيراته، فجزاهم ا له خقرًا أجمبقن.
وأسأل ا له أن يتيعل اني هذا ا بمل ويةيل به اوازيني يوم أ يمه، وأن يغفر 

 ي و وا ني وزوجي وأولادي، ويرحم ا له ان قمل: آاقن.
وكتب

 
 عصر يوم ا ةلاثمء، ا خماس عشر ان شهر 

راضمن ا مبظم  سنم/ 1445هـ
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ا بلم،  أهل  بيميم ان  ا رسل  فترة ان  ا ذي جبل في كل زامن  ا حمن  له 
ينعون ان ضلَّ إ ى ا هنى، ويصعرون انهم على الأذى، يحقون بكتمب ا له 
ا موتى، ويعصرون بنور ا له أهل ا بمى، فكم ان قتقل لإبلقس قن أحقوه، وكم 
ان ضملٍ تمئه قن هنوه، فمم أحسن أثرهم على ا نمس، وأقعح أثر ا نمس علقهم.. 

ينفون عن كتمب ا له تحريف ا غم قن، وادتحمل ا معةلقن، وتأويل ا جمهلقن.
وأشهن ألا إ ه إلا ا له وحنه لا شريك  ه، المتفرد بملإ هقم، والمستحق  لبعوديم، 

.(1(﴾      ﴿ ،ه الأسممء ا حسنى وا صفمت ا بلى 
أعلم  على خليه،  ان خليه  ععن ا له ورسو ه، وحجته  احمنًا  أن  وأشهن 
على  وأحرصهم  وبقمدًم،  انةيًم  وأفصحهم  وحقه،  على  وآانهم  بربه،  ا نمس 

.(((﴾   ﴿ هنايم ا نمس أجمبقن
أما بعد، فلين كنت وام ز ت حريصًم فقمم أحرره ان عيمئن ا حنمبلم أن أؤكن 
على حيقيم اهمم وهي: أن الإامم أحمن بن حنعل إامم أهل ا سنم؛ لأده أظهرهم 
وصعر على ا محنم في سعقلهم، لا أده ابتنأهم واخترعهم، فأحمن بن حنعل فرد 
في انظوام أهل ا حنيث ان اشميخه وأقراده وتلااقذه ان ببنه وغقرهم ان 
أئمم أهل ا حنيث امن سعيوه أو  حيوه، وهو ابن هذه ا عقئم، عيقنته عيقنتهم، 

ورأيه رأيهم، واستنلا ه استنلا هم، وععمراته هي ععمراتهم.
سورة ا شورى: 11. سورة ا توبم: 8)1.)1)   (((
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ييول ابن أبي يبلى في اينام طعيمته في أثنمء كلااه عن ققمم الإامم أحمن 
بم سنم، وأده كمن اتعبًم  من قعله لا اختصًم بمذهب: »فمدتهت إ قه فقهم ا حجم، 
السنة  أهل  من  المتقدمين  مذاهب  كذلك  كانت  وإن  ا محجم،  دوده  ووقفت 
عن  ا مأثورة  بم يراءات  أشعهه  وام  التمبًم  وعلمًم  اتعبًم  إاماًم  فصمر  والدين، 

ا سلف ثم ادتهت إ ى ا يراء ا سعبم خقر ا خلف«)1).
وييول ابن تقمقم عن الإامم أحمن: »و كن بسعب ا محنم كةر ا كلام، ورفع 
لقيامه  أعلامها،  من  وعلما  السنة،  أئمة  من  إماما  فصار  الإامم،  هذا  قنر  ا له 
بإعلامها وإظهارها، واطلاعه على نصوصها وآثارها، وبيانه لخفي أسرارها، 

لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا«))).
وكمن أئمم أهل ا حنيث يبلمون قنر الإامم أحمن في ا سنم، و لإامم الأثرم 
دص يعقّن انز م الإامم بقن جممعم أهل ا حنيث ييول فقه: »و ين ادتهى إ قنم أن 
الأئمم ا ذين  م دنركهم كمن انهم ان ينتهي إ ى قو ه ويسأ ه... و ين أُخعرتُ 
عبد الرحمن بن مهدي كمن يحكي  وكيع بن الجراح كمن ربمم سأ ه، وأن  أن 
ا بلم ويصفه وذ ك دحو ستقن سنم، وأخعرت أن  به وييناه في  عنه ويحتج 
الشافعي كمدت أكةر ابرفته بم حنيث امم تبلم انه، و ين أخعرت أن إسماعيل 
ابن علية كمن يهمبه... وأخعرت أن يزيد بن هارون ذكره فعكى وأخعرت أن يزين 

عمده في انز ه وأخعرت أن أبا عاصم قمل: ام جمءدم اةله«))).
فلا يُقرأ الإمام أحمد إلا في هذا السياق؛ سياق جماعة أهل الحديث، ومن 

قرأه مبتورًا عنه فسيخبط خبط عشواء.
و ين كمن الإامم أحمن دفسه حريصًم على إظهمر هذا الادتسمب إ ى انظوام 
أهل ا حنيث، وفي كلااه ام ينل علقه، فمن ذ ك قو ه: »وأدركنا الناس وام 

طعيمت ا حنمبلم )14/1). انهمج ا سنم ا نعويم ))/606).)1)   (((

طعيمت ا حنمبلم )1/)7).  (((
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ينكرون ان هذه الأحمديث شقئًم -أحمديث ا رؤيم-، وكمدوا يحنثون بهم على 
ا جملم، ويمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين«)1).

ارتضمهم  وا تي  الإصةخري  روايم  ان  الإامم  إ ى  ا منسوبم  ا بيقنة  وفي 
جمع ان ا حنمبلم واستن وا بمم فقهم وإن ضبفهم آخرون= جمء في اةلع هذه 
المتمسكين  السنة  وأهل  الأثر  وأصحاب  العلم  أهل  مذاهب  »هذه  ا بيقنة: 

بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم«))).
وهذه جمدة اةروقم عنن أهل ا حنيث؛ أعني حرصهم على إبراز أن رأيهم 

الاعتيمدي هو رأي ا جممعم انهم، وينل على ذ ك دصوص كةقرة.
فمن ذ ك سؤال ا و قن بن اسلم ا مشهور  جممعم ان أئمم ا حنيث عن 
أخعمر ا صفمت، وجمء في سؤا ه »سأ ت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن 
أنس والليث بن سعد عن هذه الأحمديث ا تي فقهم ا صفم وا رؤيم وا يرآن«)))، 
وسقأتي  كتعهم  في  وخرجوهم  ا روايم  بهذه  ا سنم  في  ا مصنفون  احتفى  وقن 

ابنم في أثنمء ا عحث ذكر ذ ك.
وان أبرز ا نصوص ا نا م على حرص أهل ا حنيث على إبراز ادتسمبهم 
إ ى جممعتهم ام ذكره الإامم ا عخمري في اةلع عيقنة  ه جمء فقهم: »لقيت أكثر 
والبصرة  والكوفة  والمدينة  الحجاز ومكة  أهل  العلم  أهل  ألف رجل من  من 
قرن،  ببن  قردم  ثم  قرن  ببن  قردم  كرّات  ومصر  يقتهم  والشام  وبغداد  وواسط 
ومصر  الشام  أهل  سنم،  وأرببقن  ان ست  أكةر  انذ  اتوافرون  وهم  أدركتهم 
والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز ستة أعوام، 
ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان«، ثم بنأ في 
ا محيق، وذكرهم  ا تي جمبهم  ا مفيودة  ا نصوص  ا سنم  لخلال ))/10)(، وهي في جزء   (1(

ابن تقمقم في بقمن ا تلعقس ))/94)(، )4/)5(، والإبمدم ا كعرى لابن بةم ))/71)).
طعيمت ا حنمبلم )4/1)). ا بلل لابن أبي حمتم )468/5).)))   (((
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ا علنان ثم قمل: »وبعغناد أحمن بن حنعل، ويحقى بن  تبناد ببضهم بحسب 
ابقن، وأبم خقةمم، وأبم ععقن ا يمسم بن سلام«)1).

وامم ينل على حرص أهل ا حنيث على تأكقن هذا ا مبنى ام جمء في عيقنة 
أبي زرعم وأبي حمتم ا رازيقن، وهذه ا بيقنة كمدت جوابًم على سؤال ابن أبي حمتم 
وما  ا نين،  أصول  في  ا سنم  أهل  اذاهب  عن  أبي وأبم زرعم  سأ ت  قمئلًا:   همم 

أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك«.
وكمن اةلع جوابهمم: »أدركنا العلماء في جميع الأمصار؛ حجازًا وعراقًا، 

وشامًا ويمنًا«)))، ثم ذكروا ا بيقنة.
وقمل الإامم أبو حمتم في دص آخر: »اذهعنم واختقمردم... والتمسك بمذهب 
أهل الأثر، مثل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، 

وأبي عبيد القاسم بن سلام، والشافعي..«))).
وييول الإامم حرب ا كرامدي في ا سنم: »هذا اذهب أئمم ا بلم وأصحمب 
الأثر وأهل ا سنم ا مبروفقن بهم ا ميتنى بهم فقهم، وأدركت من أدركت من 
علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها... وهو مذهب أحمد وإسحاق 
ابن إبراهيم بن مخلد، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وسعيد بن منصور وغيرهم 

ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم«)4).
ا حنيث:  ا مريسي اعرزًا علممء أهل  ا ناراي في رده على  وييول الإامم 
وابمر  وشبعم  أدس  بن  وام ك  والأوزاعي  وا ةوري  ا زهري  ان  هو  »فأين 

وابن ا معمرك ووكقع ودظرائهم؟
شرح أصول اعتيمد أهل ا سنم وا جممعم )61/1)-)6)).  (1(

شرح أصول اعتيمد أهل ا سنم وا جممعم )66/1)).  (((

شرح أصول اعتيمد أهل ا سنم وا جممعم )71/1)).  (((
ا سنم  حرب )ص))-4)).  (4(
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ابن ا ةلجي ان علممء أهل زامده اةل أحمن  وأين هو عمّن كمن في عصر 
ابن حنعل، وابن دمقر وابن أبي شقعم وأبي ععقن ودظرائهم إن كان متبعا مستقيم 

الطريقة؟«)1).
و و ذهعت أتتعع جمقع ا نصوص ا نا م على هذا ا مبنى  جمءت في رسم م 

 ةقفم.
أعمُّ ان عنواده، وصفحمته أوسع ان دلا م  أقول: هذا كتمبٌ اضموده  ثم 
اسمه، وإدمم اخترت هذا الاسم الأخص لأهمقم ا بعمرة ا واردة فقه وا منيو م 
على  بهم  واستن وا  أقوام  واستلهم  ا فهوم،  تنمزعتهم  فين  أحمن،  الإامم  عن 
d، فلم يكن استنلا هم  ا رب  ا تفويض  قةعتوا ام اعتينوه سلفًم في صفمت 
ا جماع  في سقمقهم،  ا متأال  الأار،  دفس  في  دلا تهم  في  ا نمظر  استنلال  بهم 
ينل على  دظرًا سةحقًم لا  فقهم  دظروا  وإدمم  ا عمب،  في  الإامم   عمقي دصوص 

اةلوبهم، ولا ينفع حجج خصواهم.
و و كمن قول الإامم في هذه ا روايم: »ولا ابنى«= دالًا على دفي كل ابنى 
ا له تكلم بكلام لا ابنى  ه أصلًا، وا مفوضم لا  اةليًم،  كمن لازم ذ ك أن 
يلتزاون ذ ك بل ييو ون: إن ا له يبلم ابمدقهم، فإن ققل: إن ارادهم دفي ا مبنى 
ا مفهوم  نم،  يلنم: فين قصروا دفي ا مبنى على ببض اوارده، أو ييمل: إدهم 
ا مراد هو دفي ابمدي أهل  ا نفي، فلخصواهم حقنئذ أن ييو وا بل  خصصوا 
ا عنع، فمم ا ذي يجبل تفسقر ا مفوض  لبعمرة أو ى ان تفسقر ا مةعت؟ وبهذا 
بم عحث والاستيراء  عقمن  ا بعمرة لا يمكن أن تفهم على وجههم إلا  يبلم أن 
اراد الإامم وإدمم يكون ذ ك بم ن قل وا عرهمن كمم ستجنه إن شمء ا له في هذا 

ا كتمب، و قس بم نعموي ا مجردة ا بمريم عن ا ن قل.
ا نيض )ص409).  (1(
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وكمن أصل هذا ا كتمب ايملًا في ورقمت ابنودات، وكمدت ورقمت هذا 
ا ميمل كمفقم في تحرير اراد الإامم ان قو ه: »لا كقف ولا ابنى«، ثم أعنت 
ا نظر فقمم كنت قن كتعته، فزدت فقه وتوسبت حتى غنا ا ميمل كتمبًم، دودتُ 
فقه عمام ام يمكن أن ينوّن امم  ه عليم بمعحث الإثعمت ودفي ا تفويض عنن 

الإامم أحمن بن حنعل إامم أهل ا سنم.
أام عن ا روايم ا تي دتنمو هم في هذا ا عحث فهي ام رواه ا خلال في ا سنم 
عن  أبم ععن ا له  سأ ت  قمل:  حنعلًا حنثهم،  أن  عقسى  بن  علي  أخعردي  قمل: 
الأحمديث ا تي تروى »إن ا له f ينزل كل  قلم إ ى ا سممء ا ندقم«، و»إن ا له 
يرى« و»إن ا له يضع قناه« وام أشعه هذه الأحمديث، فيمل أبو ععن ا له: دؤان 
بهم، ودصنق بهم، ولا كيف ولا معنى ولا درد انهم شقئًم، ودبلم أن ام جمء به 
ا رسول حق، إذا كمن بأسمدقن صحمح، ولا درد على ا له قو ه، ولا يوصف ا له 

بأكةر امم وصف به دفسه بلا حن ولا غميم،  قس كمةله شيء«)1).
تضبقف  على  أقف  بم يعول،  م  ا حنمبلم  علممء  تليمهم  قن  ا روايم  وهذه 
أحن ان أئمم ا حنمبلم  هم، بل ا منيول عنهم هو عرضهم في ايمم الاستشهمد، 
ابن تقمقم في  ا تأويلات)))، وقن ذكرهم  إبةمل  أبو يبلى في  ا يمضي  كمم فبل 
عنة اواضع ان كتعه استنلًا بهم، و م يضبفهم في اوضع واحن، كمم ذكرهم 
مشكاة  من  الشافعي  وكلام  الكلام  »وهذا  قمل:  ثم  الإقرار  ايمم  في  ابن ا يقم 

واحد«))).
درء تبمرض ا بيل وا نيل ))/0)-1)(، وبقمن تلعقس ا جهمقم ))/708-709( وادظر ا تسبقنقم   (1(

)17/1)(، واختصر ا صواعق ا مرسلم ))/1))1).
)ص50).  (((

بن  علي  ان جهم جهم م  ا روايم  في  ببضهم  وقن طبن  هذا   ،)1((1/(( ا صواعق  اختصر   (((
عقسى ا راوي عن حنعل، وا ذي يظهر  ي أده غقر اجهول، وأده ا ميصود بيول غلام ا خلال 

 =كمم في ا مسمئل ا فيهقم ان كتمب ا روايتقن وا وجهقن ))/84(:
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وقن وهم ان ظنَّ أن شقخ الإسلام ابن تقمقم قن ضبفهم، و قس الأار كذ ك، 
ابن تقمقم  روايم أخرى  حنعل قن  وربمم يكون سعب هذا ا وهم هو تضبقف 
ضبفهم جمع ان ا حنمبلم قعله وببنه، وهي الرواية التي ظاهرها تأويل الإتيان 
في  ا حنمبلم  اسم ك  ابن تقمقم  ذكر  وقن  ذاته،  إتيان  لا  قدرته  أو  أمره  بإتيان 

ا تبمال اع هذه ا روايم)1).
كلااه:  ودص  ابن شمقلا،  أبو إسحمق  ا روايم  هذه  في  حنعل  غلّط  وامن 
وقمل:  أبو يبلى  ا يمضي  عنه  هذا  ديل  فقه()))،  لا شك  حنعل  ان  غلط  )هذا 
)وأراد أبو إسحمق بذ ك أن اذهعه حمل الآيم على ظمهرهم في اجيء ا ذات، 
ا يمضي في كتمبه دال على اوافيته  هذا ظمهر كلااه وا له أعلم()))، وصنقع 

لابن شمقلا في ذ ك.
وهذا مسلك ابن حامد في هذه الرواية خاصة لا في جمقع افمرين حنعل، 
ييول ابن حمان: »ورأيت ببض أصحمبنم يروي عن أبي ععن ا له في الإتقمن أده 
قمل: تأتي قنرته)4)، قمل: وهذا على حد التوهم من قائله وخطأ من إضافته إليه 

كما قررنا عنه من النص«)5).
أده  أو  ا ميصود  هو  أده  بله  إلا  هنم  بمسم حنعل  يصرّح  كمن  م  وإن  وهو 
»علي بن عيسى الحذاء أبو الحسن؛ الشيخ الصالح من أصحابنا، ثقة مأمون«، على أنَّ ا روايم   =

كمم ذكرتُ قن تليمهم ا حنمبلم على اختلاف انارسهم بم يعول، وا له أعلم.
ينظر اجموع ا فتموى )99/5)-401(، والاستيمام )76-74).  (1(

إبةمل ا تأويلات )ص158). ا مرجع ا سمبق.)))   (((
وقع تحريف في ا مةعوع: »يأتي بذاته«، وهذا يخم ف ا سقمق ا ذي ذكره ابن حمان، فهو يةعت   (4(
أن ا نزول هو دزول ا ذات، ويخم ف ان يرى غقر ذ ك ويغلةه، وا مةعت هو ا صواب كمم هو 
أثعتُّه: »تأتي قنرته«، وقن أفمددي بمم في خط شقخ الإسلام  بخط ا شقخ في هذه ا رسم م كمم 

ا شقخ ععن ا له ا سلقممن.
اجموع ا فتموى )164/6).  (5(
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ا ميصود  انه  يتحصل  الأارين  وكلا  حنعل،  رواه  ام  إ ى  ذهب  آخر  شخص 
وا له أعلم.

وان ببن ابن تقمقم تجن ابن ا يقم)1) وابن رجب))) قن تكلموا في هذه ا روايم 
بيريب ان كلام ابن تقمقم، وذكروا اسلك ان غلّط حنعل.

إذا عُلِم ذ ك فإن ابن تقمقم  م يخترع قولًا جنينًا فقمم يتبلق بروايم حنعل 
الرواية  وهذه  الأار،  أو  ا ينرة  بإتقمن  ا نزول  أو  ا مجيء  تأويل  ا تي ظمهرهم 
ليست هي الرواية الوارد فيها: )لا كيف ولا معنى(، بل هي رواية مغايرة، وهي 

التي نقل فيها الشيخ كلام الحنابلة وذكر رأيه.
إذن فروايم حنعل ا تي دعحةهم في كتمبنم هذا روايم اتليمة بم يعول، وأدةلق في 

بحةي ان هذه ا مسلّمم.
قول  هو  وا مفوضم  ا مةعتم  بقن  ا روايم  هذه  في  ا نزاع  إن احل  أقول:  ثم 
»المعنى« في  الإامم: »ولا معنى«، وقن دعمدي ذ ك إ ى تتعع ابمدي اصةلح 
 سمن الإامم أحمن، فوجنت أن هذا ا مصةلح يةلق على وجوه اختلفم في 
 سمده ان خلال استيراء ا نصوص ا تي استبمل فقهم الإامم هذا ا لفظ أو فقمم 
سأ ه عنه تلااقذه طم عقن بقمن المعنى فأجمبهم عن سؤا هم بمم يعقن ا ميصود 

ان استخنااهم  ه في سؤا هم وفهم الإامم  هم، وهذه ا وجوه هي:
1- أن يطلق المعنى ويراد منه بيان مدلول اللفظ الوارد.

وان ذ ك أن صم حًم ابن الإامم سأ ه عن حنيث: »زينوا ا يرآن بأصواتكم« 
ام ابنمه؟ فيمل الإامم: »ا تزيقن أن يحسنه«))).

اختصر ا صواعق ))/5))7-1))1).  (1(
ينظر فتح ا عمري )9/7))).  (((

اسمئل الإامم أحمن روايم ابنه أبي ا فضل صم ح )66/1)).  (((
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ا له  أذن  »ام  ا نعي صلى الله عليه وسلم:  قول  الإامم عن  أن صم حًم سأل  أيضًم:  ذ ك  وان 
ا تغني  بم يرآن يجهر به« ام ابنمه؟ فيمل الإامم: »أام   شيء كأذده  نعي يتغنى 
به،  يستغني  ييول:  عققنم  بن  سفقمن  وكمن  به،  يستغني  ييول:  ان  ا نمس  فمن 

وببض ا نمس ييول إذا رفع صوته فين تغنى به«)1).
وان ذ ك ام ورد ان قول الإامم أحمن في كلااه عن ابمدي  فظ »جبل«: 
»فهذا وام كمن على اةم ه لا يكون على ابنى: خلق، فإذا قمل ا له: جبل، على 
ابنى خلق، وقمل: جبل، على غقر ابنى خلق، فعأي حجم قمل ا جهمي: جبل 
فقه،  ا له  ا ذي وصفه  ا مبنى  إ ى  ا جبل  ا جهمي  ردَّ  فإن  على ابنى خلق؟ 
ببن ام عيلوه، وهم  ا له، ثم يحرفوده ان  ا ذين يسمبون كلام  وإلا كمن ان 

يبلمون.
 ﴿ :وقمل ،(((﴾     ﴿ :فلمم قمل ا له
 ،(4(﴾    ﴿ وقمل:   ،(((﴾            

فلمم جبل ا له ا يرآن عربقًّم ويسره بلسمن دعقه صلى الله عليه وسلم كان ذلك فعلًا من أفعال الله 
f جعل القرآن به عربيًّا«)5).

»بميبت  بن حزام:  الإامم عن حنيث حكقم  ابن همدئ سأل  أن  ذ ك  وان 
ا نعي صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قمئمًم؛ في ا عقوع هو، أو في ا صلاة«؟

جمء  فلمم  ا ركوع،  يبظمون  ا جمهلقم  في  كمدوا  ا صلاة،  في  »هذا  قمل: 
الإسلام، قمل حكقم بن حزام: أبميبك على ألا أخر إلا قمئمًم، فهذا ابنمه«)6).

وهذا الاستعمال للمعنى إنما هو بيان لدلالة اللفظ.
اسمئل الإامم أحمن روايم ابنه أبي ا فضل صم ح )67/1)).  (1(

سورة ا زخرف: ). سورة ا شبراء: 195-194.)))   (((
سورة اريم: 97. ا رد على ا زدمدقم وا جهمقم )105).)4)   (5(

اسمئل أحمن بن حنعل روايم ابن همدئ )75)( )ص: 455).  (6(
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2- أن يُطلق المعنى ويراد به: بيان وجه الحديث وتأويله وليس مجرد بيان 
معاني الألفاظ العربية الواردة فيه، وقد يكون في هذا البيان خروجًا عن الظاهر 

عند بعضهم فينكره الإمام.
ا نعي صلى الله عليه وسلم:  بأن الإامم قن سئل عن ابنى حنيث  ا تمةقل  ذ ك  ❒ ويمكن 
فنيلوا  ه تفسقر ببضهم أن ابنمه: »ان  فقه،  )ان غشنم فلقس انم( فلم يجب 

غشنم فلقس اةلنم«، فأدكره الإامم وقمل: »كلام ا مرجئم«.
وفي روايم أبي طم ب أده سمع الإامم أحمن ييول في هذا ا حنيث: »كما 
ا  ه فيمل: »بلغني  جاء الحديث«، ثم ديل الإامم قول ععن ا رحمن بن اهني ايرًّ
انم:  قس  ييو ون:  قس  أدهم  هذا  في  ققل  ه  أده  اهني  بن  ععن ا رحمن  عن 
بمةلنم، فيمل: » و عملوا جمقع أعممل ا عر ام كمدوا اةل ا نعي صلى الله عليه وسلم، و كنه اةل 
يحمل  انم،  فلقس  ا سلاح  n: ان حمل  ا نعي  قمل  وقن  ا جمهلقم وعملهم. 
أحن ا سلاح على ا نعي صلى الله عليه وسلم إلا يرين قتله، ويحمل أحن على أحن إلا وهو يرين 
قتله، فهذا كله  قس ان فبل الإسلام، ان حمل ا سلاح، وان غشنم، وان  م 
يرحم صغقردم، وهذه كلهم إدمم هي فبل ا جمهلقم: ليس منا أي ليس معنا، هو 

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا«.
وفي روايم بكر بن احمن عن أبقه عن الإامم أحمن وسأ ه سمئل عن حنيث: 
»ان غشنم فلقس انم«، ما وجهه عندك؟ فيمل الإامم: »لا أدري إلا على ام روي، 
وذكر قول ععن ا رحمن ]بن اهني[ قمل: هو  و  م يغش كمن يكون اةل ا نعي n؟
وفي روايم إسممعقل بن سبقن قمل: سأ ت أحمن عن قول ا نعي صلى الله عليه وسلم: )ان 
على  الإامم:  فيمل  انم(؟  فلقس  ا سلاح  علقنم  حمل  )ان  انم(،  فلقس  غشنم 

ا تأكقن وا تشنين، ولا أُكفر أحنًا إلا بترك ا صلاة«)1).
ادظر هذه ا روايمت في ا سنم  لخلال )504-501/1).  (1(
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وا متأال في هذه ا روايمت يجن الآتي:
بشيء،  فقه  فلم يجب  الحديث  معنى  سُئل عن  روايم-  الإامم -في  أن  أ- 
وفي روايم أخرى سئل عن وجه الحديث، فأجمب فقه بيو ه: »لا أدري إلا على 
ام رُوِي«، وفي روايم ثم ةم قمل: »على ا تأكقن وا تشنين«، وفي روايم راببم قمل 
ا  ه  في ا حنيث: »كمم جمء ا حنيث«، وديل قول ععن ا رحمن بن اهني ايرًّ

أن ذ ك ان عمل ا جمهلقم وأن قو ه  قس انم: أي  قس ابنم.
ب- وان اجموع هذه ا روايمت يتعقن أن ا مبنى ا وارد في سؤال ا سمئل 
ام  هو  ا مراد  وإدمم  واضحم،  بقنم  فأ فمظه  ا حنيث،  أ فمظ  تعققن  اجرد   قس 
بقنته ا روايم الأخرى حقث سئل عن »وجهه«، وكمن جواب الإامم علقه بأده لا 
ينري إلا على ام رُوي، فلقس  ه وجه غقر ظمهره ا وارد كمم جمء، وهذا ا ظمهر 

عننه ينل على أده على ا توكقن وا تشنين.
تفسقرًا  لحنيث يخرجه عن ظمهره، وفي  فظ  ديلوا  ه  قن  الإامم  أن  ج- 
ا روايم أده ققل  لإامم: »فإن قواًم قم وا تفسقره: ان غشنم فلقس اةلنم«، فأدكر 
»وبلغ  بيو ه:  علقه  وردَّ  ا مرجئم،  أده هو كلام  يرى  ا ذي  ا مبنى  هذا  الإامم 
ععن ا رحمن بن اهني فأدكره وقمل:  و أنَّ رجلًا عمل بكل حسنم أكمن يكون 

.»n اةل ا نعي
فهذا ا تأويل وا تفسقر هو تفسقر ا مرجئم عنن الإامم، فهو ان ابمدي أهل 

ا عنعم ا تي لا يمكن تفسقر ا خعر بهم عننه.
د- أن هذه ا روايم قن ذكرهم ا خلال تحت قو ه: »وامم احتجت به ا مرجئم 
وفسرت قول ا نعي صلى الله عليه وسلم ) قس انم(:  قس اةلنم... و قس كمم ييو ون، وقد فسره 

أحمد بن حنبل«)1).
ا سنم  لخلال )501/1).  (1(
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وتلمقذ  الإامم  علم  جماع  ا خلّال  يرى  -كمم  أحمن  لخعر  الإامم  فتفسقر 
تلااذته- هو قو ه: »كمم جمء ا حنيث«، »لا أدري إلا على ام روي«، »على 
ا تأكقن وا تشنين«، فلم يكن قول الإامم: »لا أدري إلا على ام روي« دالًا على 
عنم فهم الإامم  مةلق ا مبنى ان ا خعر -و و كمن كذ ك ام كمن  لإامم أن 
يردّ  كقف  إذ  ا مرجئم،  تفسقرات  ان  أدهم  يرى  ا تي  الأخرى  ا تفسقرات  يردَّ 
ا بعمرة هي ععمرة تفسقريم  لميصود  تفسقرًا  كلام  م يفهم ابنمه؟- بل هذه 
ان ا حنيث وأده يُجرى على ا ظمهر، وا ظمهر ا متعمدر عنن الإامم هو ا تأكقن 

وا تشنين  قكون أزجر  لسماع.
وتفسقره  ا حنيث  به طلب وجه  ويراد  يةلق  ا مبنى  أن  يُبلم  وبذ ك  ه- 
عن  خروجًم  ا تفسقر  هذا  في  يكون  وقن  أ فمظه،  افردات  بقمن  اجرد  و قس 
تحت  تندرج  معانٍ  الإمام  زمان  في  المذكورة  معانيه  من  يكون  وقد  ا ظمهر، 
معاني أهل البدع فيرد الإمام هذه المعاني، ويكون من أجوبة الإمام في ردِّ هذه 

التفسيرات قوله: »لا أدري، إلا على ما رُوِي«.
❒ ويمكن ا تمةقل  ذ ك أيضًم بمم جمء أن الإامم سُئل عن تفسقر قول ا نعي 
صلى الله عليه وسلم: »إدي أراكم ان وراء ظهري«)1) فيمل الإامم: »كمن يرى ان خلفه«، فيقل 

 ه: أفلقس هذا  ه خمص؟ فيمل الإامم: »بلى«.
وفي روايم الأثرم أن الإامم  مم سئل عن هذا ا حنيث قمل: »كمن يرى ان 
خلفه كمم يرى ان بقن ينيه«، فنيلوا  لإامم تفسقرًا وابنى آخر عن أحنهم: 
»هو في هذا اةل غقره، إدمم كمن يراهم كمم ينظر الإامم إ ى اَن عن يمقنه وعن 

شمم ه فأدكر ذ ك إدكمرًا شنينًا«))).
رواه ا عخمري برقم )418( واسلم برقم )4)4).  (1(

ا سنم  لخلال )1/)14).  (((
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وفي روايم إسحمق بن إبراهقم أده سأل الإامم عن حنيث ا نعي صلى الله عليه وسلم: )تراصوا 
فإدي أراكم ان خلفي كمم أراكم ان بقن يني(، ام تفسقره؟ قمل أبو ععن ا له: 

   ﴿  :b ا له  قمل  ينيه،  بقن  ان  يراهم  كما  خلفه  ان  صلى الله عليه وسلم  يراهم 
﴾)1)، هذا تفسقره.

فأثعت الإامم تفسقرًا  لخعر حقث أجراه على ظمهره، وأجمب ا سمئل بتكرار 
أ فمظ ا حنيث اع استشهمده بآيم تنل على ظمهره عننه، ودفقه  لمبنى الآخر 

وإدكمره إدكمرًا شنينًا.
والشاهد أن التفسير المسؤول عنه الإمام في هذا الخبر ليس هو مجرد بيان 

المعاني المفهومة من اللسان العربي.
3- أن يُطلق المعنى ويراد به العلة أو التعليل.

واةمل ذ ك أن الإامم سئل: ام ابنى وضع ا قمقن على ا شممل في ا صلاة؟ 
فيمل: »ذل بقن يني عز«))).

فظمهر ان جواب الإامم أن ا سمئل إدمم كمن يسأل عن ا بلم ان وضع ا قمقن 
على ا شممل وععر عن سؤا ه بيو ه: »ام ابنى؟«.

به  ويرينون  ا مبنى  إطلاق  ا حنمبلم  اتيناي  ببض  كلام  في  وإدك  تجن 
فالظاهر  ابن حمان: »والدليل على ذلك ظاهر ومعنى.  ا بلم، وان ذ ك قول 
حيث  من  الدليل  »ثم  يقول:  ثم  والسنة  الكتاب  أدلة  فيذكر  وسنة...«  كتاب 

المعنى..« ويكون مراده بالمعنى هنا التعليل))).
وقن عرف ا يمضي أبو يبلى ا بلم بيو ه: »ا مبنى ا جم ب  لحكم«)4).

ا فرع  في  ا ذي وجن  ا واضح وهو  ا يقمس  قسم  ذكر  ا يقمس  أقسمم  وفي 
ا عُر، فحملنم  ا ربم في  ا نعي صلى الله عليه وسلم على  ا ربم، دصَّ  بتمماه، »كبلم  ابنى الأصل 

سورة ا شبراء: 19). طعيمت ا حنمبلم )84/1).)1)   (((
ادظر تهذيب الأجوبم )0-5016)5). ا بنة )175/1).)))   (4(
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الأرز علقه؛ لأن فيه معنى البُر من الكيل والجنس«)1). وواضح أنه أطلق المعنى 
هنا وأراد به العلة.

ا نصوص، وأطرح سؤالًا  في هذه  ا تأال  في  هنم  ا يمرئ  أشرك  أن  وأرين 
يتعمدر إ ى ا ذهن، هل يحتمل أن يكون قول الإامم: »لا كيف ولا معنى« أي لا 

كقف ولا تبلقل في صفمت ا له؟
خمصم إذا علمت قول الإامم وكقع شقخ أحمن: »نسلم هذه الأحاديث كما 

جاءت، ولا يقول كيف كذا ولا لم كذا؟«)))؟
أو تأالت قول شقخه الإامم ا شمفبي: »ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله= فلا 

يقال فيه: لم؟ ولا كيف؟«))).
فهنا تجد إمامين من شيوخ الإمام أحمد يطلقون هذه العبارة بصيغة أخرى 
ينفون فيها الكيف والتعليل، وقد رأيت أن المعنى يطلق في كلام الإمام أحمد 
ويراد به التعليل، فهل كان هذا هو مقصد الإمام عندما أطلق هذه العبارة؟ أو 

نقول: هل هذه العبارة تحتمل هذا المعنى؟
أده لا شكَّ أن  أرَ ان تبرض  ه ان قعل، وا جواب  وهذا بحث جنين  م 

ععمرة الإامم احتملم  هذا ا مبنى اع هذه ا يرائن.
4- أن يُطلق المعنى ويراد به دليل القول أو مأخذه.

قول  معنى  ما  سُئل  الإامم  أن  ورد  بمم  الاستنلال  ذ ك  يمكن  و بله 
ابن ا معمرك: بحن؟

قمل: »لا أعرفه، و كن  هذا شواهن ان ا يرآن في خمسم اواضع«)4).
ا مرجع ا سمبق )5/4))1). ا سنم  بعن ا له )ص9))).)1)   (((

الإبمدم ا كعرى لابن بةم ))/)45).  (((
بقمن تلعقس ا جهمقم ))/)614-61).  (4(
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فصنقع الإامم في جوابه وسوقه  لشواهن ا يرآدقم في إثعمت ا حن دال على أن 
ا مبنى هنم يراد به ا ن قل أو اأخذ ا يول بإثعمت ا حن، إذ لا يبيل أن يستشهن 

ان ا يرآن  يول لا يفهم ابنمه، وسقأتي ابنم هذا ا نص في أثنمء ا عحث.
ا كتمب  قبلم  وقن قناتُ بهذا ا برض  مبمدي هذا ا مصةلح في اينام 
ا ذين يستن ون  دراه ان  ا ذي  ا تنمول ا سةحي  ا عحث أعمق ان  ا يمرئ أن 
ر عيل ا يمرئ وأشركه ابي في  بهذه ا بعمرة على دسعم ا تفويض  لإامم، ولأثوِّ

بحةي  قصل إ ى حيقيم اراد الإامم أحمن ان هذه ا بعمرة.
وقن تضمن هذا ا عحث تسبم اعمحث أسمسقم في تنمو ي  هذه ا بعمرة، وام 
يحقط بهم ان اسمئل تتبلق بإثعمت ا مبنى وذ ك ان خلال استنةمق دصوص 
الإامم أحمن، ثم ا معحث ا بمشر، وقن عرضت فقه دصوص عشرة ان تلااقذ 

الإامم أحمن  قكون ام ديلته عنهم ابضنًا  مم أوردته عن الإامم.
وهذا تعداد للمباحث العشرة:

المبحث الأول: تحلقل ا روايم ا تي وردت فقهم ععمرة: »لا كقف ولا ابنى«.
المبحث الثاني: بقمن ا بعمرات ا مشمبهم  بعمرة: لا كقف ولا ابنى«، اةل: 

أاروهم كمم جمءت«، »لا تفسر«.
أخعمر  بإيراد  ا صفمت  إثعمته  عبض  في  الإامم  استنلال  الثالث:  المبحث 

صفمت أخرى، أو إثعمته  لوازم ا صفم، ودلا م ذ ك.
أهل  على  الأهواء  أهل  تشنقع  ان  أحمن  الإامم  اوقف  الرابع:  المبحث 

ا حنيث ودلا م ذ ك.
المبحث الخامس: تحرير ابنى ا تشعقه عنن الإامم أحمن، ودلا م ذ ك على 

الإثعمت.
المبحث السادس: الإشمرة ا حسقم عنن ذكر ا صفم ودلا م ذ ك.
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المبحث السابع: تبريف ا متشمبه عنن الإامم أحمن ودلا م ذ ك.
المبحث الثامن: بقمن ابنى ا ظمهر عنن الإامم أحمن ودلا م ذ ك.

ودلا م  ا مترادفم  بملأ فمظ  ا واحنة  ا صفم  أخعمر  روايم  التاسع:  المبحث 
ذ ك.

المبحث العاشر: دصوص تلااقذ الإامم في أخعمر ا صفمت.
هذا وقن أكنت في أول هذه ا مينام على أن الإامم أحمن فرد في انظوام 
أهل ا حنيث، فلا جرم أن تجن في هذه ا معمحث ديولًا عن شقوخه وأقراده 
تعقّن حيقيم هذا الادتممء ا بيني  لإامم، وفي هذا فوائن كةقرة تجنهم في احلهم 

ان ا عحث.
وأسأل ا له أن ينفع بهذا ا كتمب كمتعه وقمرئه ودمشره، وأن يغفر  ي و وا ني 
ا له  وصلى  وا سنم،  الإسلام  على  ويمقتني  يحققني  وأن  ذريتي،  يصلح  وأن 

وسلم على دعقنم احمن وعلى آ ه وصحعه أجمبقن.

وكتب
 

 ظهقرة ا سمبع وا بشرين 
 ان شهر جممدى الأو ى  بمم 1445 

Tte.ahmed@gmail.com, https://t.me/tahrerat
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 المبحث الأول 
تحليل الرواية التي ذكرت فيها عبارة »لا كيف ولا معنى«

إذا تأالنم روايم حنعل  وجندم أدهم دا م على أن ا مبنى ا منفي هو ا مبمدي 
سأ ت  قمل:  حنعلًا  أن  ا روايم  دص  في  أن  وذ ك  ا عنع،  أهل  يتأو هم  ا تي 
ا سممء  إ ى  ينزل كل  قلم   f ا له  »إن  تروى  ا تي  الأحمديث  أبم ععن ا له عن 

ا ندقم«، و»إن ا له يُرى«، و»إن ا له يضع قناه« وام أشعه ذ ك)1).
الرؤية معلومة المعنى بالاتفاق، فلو كمن  أحاديث  أقول: وان ا مبلوم أن 
ا مراد ان قو ه: )ولا ابنى(: دفي تحصقل ا مبنى بم كلقم=  كمدت أحمديث 
ا رؤيم داخلم في ذ ك، وهذا ام  م ييل به أحن ان اةعتي ا رؤيم، فتعقّن ان ذ ك 

أن دفس سقمق ا روايم يرد فهم افوّضم ا مبمدي.
واةل هذا ان حقث ا تسويم بقن أخعمر ا صفمت وغقرهم في ا تبمال ابهم ان 
انةلق واحن ام ورد في اسمئل ا كوسج حقث قمل: قلت لأحمن h: »ينزل 
ربنم - f اسمه - كل  قلم حقن يعيى ثلث ا لقل الأخقر إ ى سممء ا ندقم« أ قس 
تيول بهذه الأحمديث. و«يرى أهل ا جنم ربهم b« »ولا تيعحوا ا وجه فإن ا له 
b خلق آدم على صورته« يبني صورة رب ا بم مقن، و«اشتكت ا نمر إ ى ربهم 

b حتى يضع ا له فقهم قناه« و«إن اوسى n  ةم الك ا موت n«؟
قمل الإامم أحمن: كل هذا صحقح.

درء تبمرض ا بيل وا نيل ))/0)-1)).  (1(
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وقمل إسحمق ابن راهويه: كل هذا صحقح، ولا ينعه إلا اعتنع أو ضبقف 
ا رأي«)1).

فين صحح هذه الأخعمر جمقبهم، وانهم ام هو ابلوم ا مبنى بملاتفمق كلةم 
اوسى n  ملك ا موت، ورؤيم ا له تبم ى، ولا ييو ن قمئل: إن ايصن الإامم 
اجرد ا حكم على الأخعمر بم صحم، بل هو تصحقحهم واعتيمد ام فقهم، وينل 
على ذ ك ام سقأتي في اعحث ا ظمهر ان دصوص عن ببض علممء ا حنمبلم 
تعقّن أن تصحقح الإامم  لحنيث هو قول بظمهره، كمم ينل على ذ ك أيضًم فهم 
صمحعه إسحمق ابن راهويه حقث قمل: »ولا ينعه إلا اعتنع أو ضبقف ا رأي«.
واةله ام ورد في روايم ا مروذي قمل: سأ ت أحمن بن حنعل عن الأحمديث 
ا برش فصححهم  ا جهمقم في ا صفمت وا رؤيم والإسراء وقصم  ا تي تردهم 

وقمل: »قن تليتهم الأام بم يعول وتمرُّ الأخعمر كمم جمءت«))).
كم رؤيم  بملاتفمق  ا مبنى  ابلوم  هو  ام  وبقن  ا صفمت  بقن  الإامم  فسموى 
والإسراء، وقصم ا برش في الإارار على ام جمء في ا نص، وهذا بقمن واضح 
في أن ععمرة »الإارار على ام جمء« لا تنل على تفويض ا مبمدي، إذ  و كمدت 

كذ ك  مم سمغ استبمم هم فقمم هو ابلوم ا مبنى.
إذن فملخص المبحث الأول في الرد على من استدل بعبارة »لا كيف ولا 
معنى« على التفويض أن يقال: إن كان الإمام ينفي مطلق المعنى بحيث إنه لا 
معلوم  هو  فيما  العبارة  هذه  أطلق  فكيف  مفهوم  معنى  أي  اللفظ  من  يحصل 
المعنى بالاتفاق كرؤية الله تعالى، ففي نفس العبارة ما يفسد هذا الاستدلال، 

وقد ذكرت نظائر لذلك في استعمال الإمام، تفصيلها في المبحث الثاني.

اسمئل ا كوسج )4676-4675/9).  (1(
ا سنم  لخلال )199/1-00)(، وطعيمت ا حنمبلم )56/1).  (((
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 المبحث الثاني 
 بيان العبارات المشابهة لعبارة »لا كيف ولا معنى« 

مثل: »أمروها كما جاءت«، »لا تفسر«

»أاروهم  الإامم:  قول  فقهم  ا تي  ا روايمت  ببض  الأول  ا معحث  في  ذكردم 
كمم جمءت«، وأذكر هنم ام يزين اراده بقمدًم في استبمم ه  هذه ا بعمرة ودحوهم.

فمن ذ ك جواب الإامم أحمن  لمروذي عن حنيث ا نعي صلى الله عليه وسلم  بلي: )أدت 
اني بمنز م همرون ان اوسى()1)، قمل ا مروذي  لإامم: أيش تفسيره؟
فيمل الإامم: »اسكت عن هذا، لا تسأل عن ذا، الخبر كما جاء«))).

واةل ذ ك ام ورد في سؤال أبي طم ب  لإامم عن حنيث: )ان كنت اولاه 
في  تكلم  لا  الإمام:  فقال  وجهه؟  ام  أبو طم ب  لإامم:  قمل  اولاه()))،  فبليٌّ 

هذا، دع الحديث كما جاء()4).
وان ا واضح ا جليّ أن ابنى ا حنيث ظمهر ابلوم، واع ذ ك عننام سئل 
الإامم عن تفسقره قمل: يُمرُّ كما جاء، وقمل لأبي طم ب: دع الحديث كما جاء، 
ولا ييول أحن: إن الإامم أحمن يفوض ابمدي هذه الأحمديث ا تي لا علاقم  هم 
بأخعمر ا صفمت، وإدمم هي ظمهرة في بقمن انز م علي بن أبي طم ب h، وإدمم 

أراد أن تُجرى على ظمهرهم دون تبرّض  هم بكلام يغقر حيمئق ابمدقهم.
رواه ا عخمري برقم )706)(، واسلم برقم )404)).  (1(

ا سنم  لخلال )81/1)).  (((
رواه الإامم أجمن في اسننه برقم )641(، وا تراذي برقم ))71)(، وابن امجه برقم )1)1).  (((

ا سنم  لخلال )81/1)).  (4(
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وان ذ ك أن الإامم أحمن كمن ييول فقمن يسأل عن أولاد ا مشركقن: »نمر 
هذه الأحاديث على ما جاءت، ونسكت لا نقول شيئا))1).

وايصنه أدهم تمر على ظمهرهم دون تبرض  هم، ولا تتأول على غقر ظمهرهم، 
و قس ا مبنى تفويض ا مبنى بحقث تكون الأ فمظ لا تنل على ابنى افهوم 
أصلًا، فإن الأخعمر ا واردة في ا حنيث عن أولاد ا مشركقن افهوام ا مبمدي.
وان أوضح الأاور ا نا م على تفسقر اراد الإامم في هذه ا روايم أن الإامم 
روى جملم ان الأخعمر ا تي فقهم ا حكم بم كفر وا نفمق على ان ارتكب ببض 
ا ذدوب، اةل حنيث: »ثلاث ان كن فقه فهو انمفق«، وحنيث: »كفرٌ بم له: 

ان تعرأ ان دسب وإن دق«، وغقرهم.
ييول الإامم ببن ذكره  هذه الأخعمر: »فإدم دسلم  هم، وإن لم نعلم تفسيرها، 
ولكنا نرويها كما جاءت«)))،  ولا نفسرها،  ولا دتكلم فقهم، ولا دجمدل فقهم، 
اع قول الإامم قعل ذ ك عن حنيث: »ثلاث ان كن فقه فهو انمفق«، قمل: هذا 

على ا تغلقظ، وتروى كما جاءت لا يجوز لأحد أن يفسرها«))).
وقن اجتمع في هذا ا نص ععمرات: »دسلِّم  هم وإن  م دبلم تفسقرهم«، »ولا 
دفسرهم«، »و كنم درويهم كمم جمءت«، »وتروى كمم جمءت لا يجوز لأحن أن 

يفسرهم«.
فمدظر حقث دهى عن تفسقرهم اع قو ه إدهم على ا تغلقظ، و و كمن لا يفهم 
ان هذه ا نصوص شقئًم  مم قمل: إدهم على ا تغلقظ،  قبلم أن اراده بنفي ا تفسقر 
ا تي  ابمدقهم  إقرار  هو  كمم جمءت  بملإارار  اراده  وأن  ا عنع،  أهل  تفسقر  هو 
جمءت بهم أ فمظهم، و تكون هذه ا نصوص أوقع في ا نفوس وأقوى في ا زجر.

أحكمم أهل ا ملل وا ردة ان ا جماع  مسمئل الإامم أحمن بن حنعل )ص: 14).  (1(
طعيمت ا حنمبلم )11/1)).  (((
ا مرجع ا سمبق )11/1)).  (((
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و بل الإامم أحمن قن سمر على دهج الإامم ا زهري عننام روى حنيث: 
»لا يزدي ا زادي حقن يزدي وهو اؤان«، سأ ه ا راوي عنه وهو الأوزاعي: إن 
 م يكن اؤانمً فمه؟ فنفر ا زهري عن ذ ك، وقمل: »أاروا الأحمديث كمم أارهم 

ان كمن قعلكم فإن أصحمب رسول ا له صلى الله عليه وسلم أاروهم«)1).
وا جواب:  ا سؤال  ان  وا زهري  الأوزاعي  اراد  تعقّن  أخرى  روايم  وفي 
فنفر وقمل: »يجيء  ا حنيث  تفسير هذا  ا زهري عن  قمل الأوزاعي: »سأ ت 
فتدعونه وتسألوني عن رأيي«)))، فأراد ا زهري  ا حنيث عن رسول ا له صلى الله عليه وسلم 

إبيمء دلا م ا حنيث على ظمهرهم ا متضمنم  لوعقن.
بم قيقن فإدي أديل  ك  فظه  و تبلم أن هذا هو اراد الإامم و تيةع ا شك 
في روايم ععنوس بن ام ك حقث قمل ببن ذكره  هذه الأخعمر: »ولا نفسر هذه 
الأحاديث إلا بمثل ما جاءت«))). وقو ه هنم: )إلا بمةل ام جمءت( كيو ه في 
ا روايم الأخرى  روايم لا كقف ولا ابنى ا تي رواهم ابن بةم حقث جمء فقهم: 

»ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تعالى«)4).
بلا  »نمرها كما جاءت  قو ه:  بمبنى  هي  ما جاءت«  بمثل  إلا  تفسر  فـ»لا 
معرفة  على  دالتان  العبارتين  وكلتا  تعالى«،  نفسه  به  وصف  ما  على  إلا  معنى 

معنىً جاءت به النصوص، ولا معنى لها معلوم غير ذلك.
وان ذ ك أن الإامم أحمن قن سئل عن ا حروريم وا ممرقم ان ا خوارج، 

يكفرون؟
فيمل الإامم: »اعفني من هذا وقل كما جاء فيهم الحديث«)5)، أي قل: إدهم 
ارقوا ان ا نين، وا ذي استبفى انه الإامم هو ا حكم على ا خوارج بم كفر، 

علل ا نارقةني )48/9)). ا مرجع ا سمبق )47/9)).)1)   (((
طعيمت ا حنمبلم )45/1)). الإبمدم ا كعرى لابن بةم ))/70)-71)).)))   (4(

ا سنم  لخلال )87/1).  (5(
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وا حنيث  م يأتِ بلفظ ا كفر، وإدمم جمء بم مروق ان ا نين، وتحنين درجم 
هذا ا مروق قنر زائن، وا شمهن أده أار بم يول كمم جمء في ا حنيث في أار 

علِم أصل ابنمه بملاتفمق.
واةل ذ ك ام جمء في روايم ا مروذي أده سأل الإامم عن أحمديث ا رؤيم 
فصححهم الإامم وقمل: »قن تليتهم ا بلممء بم يعول، نسلِّم الخبر كما جاء«)1).

أده استبمل ععمرة »الإارار كمم جمء« في أحمديث ا رؤيم ا مبلوام  وتأال 
ا مبنى، وقن سعق ذكر هذه ا روايم بأبسط ان ذ ك.

واةل ذ ك ام جمء في روايم أبي طم ب أن الإامم أحمن قمل: »أقول كمم قمل 
ا حنيث، قمل: »بقن أصعبقن«، وقمل: »خلق  يُجموز  ا نعي صلى الله عليه وسلم ووصَف، ولا 

ا له آدم«، وكما جاء في الحديث«))).
وييرر الإامم أحمن أن هذا ا منهج في ا تبمال اع أخعمر ا صفمت هو انهج 
ا بلممء ان قعله، دجن ذ ك في روايم اهمم  حنعل أن الإامم قن قمل: »وأدركنم 
ا نمس وام ينكرون ان هذه الأحمديث شقئًم -أحمديث ا رؤيم-، وكمدوا يحنثون 

بهم على ا جملم، ويمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين«))).
وقول الإامم هنم: »يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين« هي 
كيو ه:« تمر كما جاءت«، وهو تنوع ععمرات دالٌّ على ام قرردمه ان إبيمء ا لفظ 
على دلا ته ا ظمهرة على ا مبنى ان غقر تحريف  ه ولا تفسقر يخم ف ظمهره.
ا محيق، وذكرهم  ا تي جمبهم  ا مفيودة  ا نصوص  ا سنم  لخلال ))/09)(، وهي في جزء   (1(

ابن تقمقم في بقمن ا تلعقس )4/)45).
ا محيق، وذكرهم  ا تي جمبهم  ا مفيودة  ا نصوص  ا سنم  لخلال ))/69)(، وهي في جزء   (((

ابن تقمقم في بقمن ا تلعقس )6/)17).
ا محيق، وذكرهم  ا تي جمبهم  ا مفيودة  ا نصوص  ا سنم  لخلال ))/10)(، وهي في جزء   (((

ابن تقمقم في بقمن ا تلعقس ))/94)(، )4/)5(، والإبمدم ا كعرى لابن بةم ))/71)).
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وفي روايم ا مروذي ا مذكورة في سؤال الإامم عن أخعمر ا صفمت والإسراء 
ا شريبم،  كتمب  في  الآجري  ذكرهم  اهمم  زيمدة  دجن  ا برش  وقصم  وا رؤيم 
أن  يستأذدمده  أحمن  الإامم  إ ى  أرسلا  أبي شقعم  ابنم  أبم بكر وعةممن  أن  وذ ك 
يحنثم بهذه الأحمديث ا تي تردهم ا جهمقم، فكمن جواب الإامم: »حنثوا بهم، 

قن تليتهم ا بلممء بم يعول«، وقمل الإامم: »تُسلّم الأخعمر كمم جمءت«)1).
وهنم يؤكن الإامم قمعنة الإارار وا تسلقم على ا مبنى ا ذي شرحنمه، ويأار 

أقراده وأصحمبه بم تحنيث بمم ورد.
صفم  إثعمت  في  جمءت  كمم  الأخعمر  إاضمء  على  أحمن  الإامم  دص  وقن 
ا صوت  له تبم ى، وهي ان الأخعمر ا متفق على ابرفم ابنمهم ا ظمهر، فنلَّ 
على أن قو ه: يمر كمم جمء= هو قول بإثبات المعنى وإدراكه لا العكس، ودصُّ 
فيمل: سأ ت  ابن الإامم  ععن ا له  ام حكمه  هو  ا صوت  في صفم  الإامم  كلام 
أبي r عن قوم ييو ون:  مم كلم ا له b اوسى  م يتكلم بصوت فيمل أبي: 

»بلى إن ربك b تكلم بصوت هذه الأحاديث نرويها كما جاءت«.
وقمل أبي r: »حنيث ابن اسبود h« إذا تكلم ا له b سمع  ه صوت 
كجر ا سلسلم على ا صفوان«))) قمل أبي r: وهذا ا جهمقم تنكره قمل أبي: 
هؤلاء كفمر يرينون أن يموهوا على ا نمس، ان زعم أن ا له b  م يتكلم فهو 

كمفر، إلا أدم نروي هذه الأحاديث كما جاءت«))).
كما  »نمرها  قمل:  قناه«  »يضع  حنيث:  عن  الإاممَ  ا مروذي  سأل  و مم 

جاءت«)4).
ا شريبم  لآجري ))/4)1).  (1(

رواه بلفظ ايمرب ععن ا له بن أحمن في ا سنم برقم )0)5).  (((
ا سنم  بعن ا له بن أحمن )44)-45)).  (((

الإبمدم ا كعرى ))/508).  (4(
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وفي روايم أبي ا حمرث أده سأل الإامم أحمن عن ابنى قو ه صلى الله عليه وسلم: »إن ا له 
يندي ا بعن يوم ا يقمام فقضع علقه كنفه«، قمل: هكذا ييول: يندقه ويضع كنفه 

علقه، كمم قمل، وييول: »أتبرف ذدب كذا«)1).
ويلاحظ أن الإامم  م يجب أبم ا حمرث بإدكمر ا مبنى ودفقه، بل كمن جوابه 
هو ترداد لأ فمظ ا حنيث، وفي هذه ا روايم إيضمح ا ميصود بملإارار كمم جمء 
ا خعر، وأن ابنمه هو ا ظمهر ان ا لفظ، وفقه بقمن أن ا مبنى ا منفي في كلام 

الإامم ام كمن على خلاف ذ ك.
في  ا كنف  تفسقره  مبنى  الإامم  تلمقذ  ا حربي  إبراهقم  في كلام  وسقأتي 

ا لغم.
وقن جمء في كلام الإامم ععن ا رحمن ابن اننه ا حنعلي )ت470ه( ام يعقِّن 
أن  على  ا تنعقه  أرين  فإدي  كلااه  ذكر  وقعل  جمء«،  كمم  »الإارار  ععمرة:  ابنى 
ععن ا رحمن ابن اننه ان كعمر ا مةعتقن لأخعمر ا مبمدي على ظمهرهم ا مفهوم، 
ييول  انه، وهذا لا  دزو ه  عنن  تبم ى  ا رب  ان  ا برش  يةعت خلو  امّن  وهو 
به إلا اةعت، وإذا عُلِم ذ ك فإده في أثنمء كلااه في ردِّ قول ان ييول: إن ا له 
ينزل ولا يخلو انه ا برش= قمل: »ولا يخلو انه ا مكمن= كقفقم تهنم ا نزول، 

وتعةل قول ان ييول: هي كمم جمءت بلا كقف«))).
ا برش  انه  يخلو  ولا  ينزل  بأده  ا يمئلقن  قول  دفي  في  اعتمن  أدّه  وا شمهن 
على ععمرة الإارار كمم جمء بلا كقف، فإنَّ دزولًا بنون خلوّ ينمفي الإارار كمم 
جمء عننه، وقن أوردهم في ايمم الاحتجمج لاتفمقه اع ان يخم فه على ابنمهم، 
فكأده يرين أن ييول: إدنم اتفينم دحن وأدتم على أن الإارار كمم جمء بلا كقف 
ا سنم  لخلال ))/8))( في جزء ا نصوص ا مفيودة ان ا كتمب، وهو في بقمن تلعقس ا جهمقم   (1(

.(19(/8(
شرح حنيث ا نزول )ص: 49).  (((
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هو إثعمت  مبنى ا نزول، ثم يعني هو على ذ ك أن ا نزول لا يكون إلا بخلو 
ا برش، وأن ا يول بخلاف ذ ك يهنم تلك ا بعمرة.

وإدمم أردتُ إبراز كلااه في بقمن ابنى هذه ا بعمرة وأدهم اوافيم  مم خلصنم 
إ قه في بحةنم، و قس ا ميصن الادتصمر  يو ه في خلو ا برش عنن دزول ا رب 

تبم ى، وهذا بقّن إن شمء ا له.
فإن  ا مبنى  إثعمت  على  تنل  جمء«  كمم  »الإارار  ععمرة  أن  وا خلاصم 
حم هم  على  تركهم  فم مةعت  ابمنٍ،  على  تنل  بأ فمظ  جمءت  قن  ا نصوص 

وأارّهم، وا مفوض  م يتركهم كمم جمءت بل جبلهم كملأ فمظ ا مهملم.
) قس  الإ هقم  ا صفمت  ان  ا موقف  أن  ا حنعلي  ابن شمقلا  يرى  و ذ ك 
لأحن أن يمنبهم، ولا يتأو هم، ولا يسيةهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لها معنى 
عنده غير ظاهرها  عقنه و كمن ا صحمبم حقن سمبوا ذ ك ان رسول ا له صلى الله عليه وسلم 
سأ وه عن ابنى غقر ظمهرهم فلمم سكتوا وجب علقنم أن دسكت حقث سكتوا 

وديعل طوعم ام قعلوا()1).
وفي كلام ابن شاقلا أن ظاهرها هو المعنى المعلوم المراد.

وييول ابن حمان حمكقًم اذهب الإامم أحمن: »وكذلك في الأخبار إذا احتج 
يقارن ذلك تفسير«))).  الظاهر، إلا إن  بظاهرها وجب إجراء مذهبه بموجب 
تحصل  ولا  وا تفسقر،  ا ظمهر  بقن  قمبل  لأده  ا تأويل  هو  بم تفسقر  وا مراد 
ا ميمبلم بقنهمم إلا بأن يكون ا تفسقر بمبنى ا تأويل، وهذا ينل على أن ا تفسقر 
صرف  نصوص  فقهم  ا تي  ا عنع  أهل  تفسقرات  هو  الإامم  كلام  في  ا منفي 

ا صفمت عن ظواهرهم.
وا تمببقن  ا صحمبم  اذهب  بقمن  فقه  دفقس  دصٌّ  )ت95)ه(  اننه  ولابن 
أخعمر  لمبما  اةعتقن  كمدوا  وأدهم  ا صفمت  أخعمر  في  وقمعنتهم  وا سلف 

طعيمت ا حنمبلم )5/1)1). ا مرجع ا سمبق )ص45)).)1)   (((
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ا صفمت على ا ظمهر ا مفهوم عنن ا برب، ييول فقه: »إن ا له b وصف دفسه 
في كتمبه، وعلى  سمن دعقّه فذكر ا وجه ا عمقي ببن فنمء ا وجوه، وذكر ا قنين 
وا عصر  ا سمع  وذكر   ،(1(﴾    ﴿ وقمل:  آدم،  بهمم  خلق  ا لتقن 
في  )تيع  فيمل:  ا صنقم  ا نعي صلى الله عليه وسلم  وذكر   ،(((﴾        ﴿ :فيمل
ا يضمء، وإده  ينزل  فصل  بأعور، وإده صمن، وإده  ا رحمن(، وإده  قس  كفِّ 
استوى على عرشه، وإده يغضب، ويرضى، ويحب، ويعغض، في سمئر ام ذكر 
في صفمته«، ثم ييول ابن اننه -وتأال-: »وكانت هذه الصفات مفهومة عند 
عن  والإبلاغ  ا مختمر؛  لعلاغ  ا سلف  عن  ا بنول،  ا خلف  رواهم  العرب، 
هذه  اع  ورووا  الحن..  إلا  فقهم  يةبن  لا  وا تمببقن  ا صحمبم  ان  دعقهم صلى الله عليه وسلم، 

ا صفمت دهي ا نعي صلى الله عليه وسلم عن ا تفكر في كقفقتهم«))).
ثم ييول ابن اننه واصفًم حمل أهل ا عنع: »إ ى أن ظهرت أئمم ا ضلا م... 
ا ةواب  بوجه  ا عمقي  ا له  فشعهت وجه  ا تشعقه،  ا له  ينفون عن  أدهم  فزعمت 
بنبمتقن،  ا قنين  وتأو ت  بم زرع...  ا له  ان  ا ضحك  وشعهت  الأار،  ووجه 
عن  ا بلم  أهل  وأئمم  وأصحمبه  صلى الله عليه وسلم  ا نعي  دهى  ا تي  ا صفمت  سمئر  وكذ ك 

ا تفكر فقهم؛ إذ لا يستدرك حقيقة كيفيتها في جهة من الجهات«.
ثم ييول ابن اننه: »و و جمز ا كلام في ابمدقهم  كمدت ا صحمبم أو ى بذ ك 
لأدهم كمدوا أعلم بلسمن ا برب، و سأ وا دعقهم صلى الله عليه وسلم عن ذ ك، كمم سأ وه عن 
ا صلاة علقه إذ كمن  لصلاة عننهم وجوه، وكمم سأ وه عن ا خقط الأبقض ان 

ا خقط الأسود، وكمن ا عحث عن ابرفم كقفقم ا صفمت أو ى«)4).
فمدظر إ ى هذا الإامم كقف أثعت أولًا أن أخعمر ا صفمت افهوام عنن ا برب، 
في  تتكلم  ا صحمبم  م  أن  ذكر  ثم  تحريفهم  هم،  في  ا جهمقم  ابمدي  ذكر  ثم 

سورة ا ممئنة: 64. سورة طه: 46.)1)   (((
اجلس ان أام ي الإامم ا حمفظ أبي ععن ا له احمن بن إسحمق بن اننه )ص58).  (((

ا مرجع ا سمبق )ص59).  (4(
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ابمدقهم واراده أي ا مبمدي ا مخم فم  ظمهرهم بنلا م ا مةمل ا ذي اةّل به في 
ا صلاة على ا نعي لأن ا صلاة تتصرف على وجوه، وهو يرى أن ا صفمت لا 
تتصرف على هذه ا وجوه بل هي افهوام على ا ظمهر ا متعمدر عنن ا برب، ولا 
يجوز تحريفهم بةلب ا مبمدي ا عبقنة في ا لسمن وا تي لا تتعمدر إ ى الأذهمن 
عنن سممعهم، أو ا مبمدي ا تي تؤول إ ى ا عحث في كقفقتهم بنلا م قو ه: »لا 

يستنرك حيقيم كقفقتهم في جهم ان ا جهمت«.
فين  ابنى«،  »ولا  الإامم:  ععمرة  يكون شرحًم  متن  أن  يمكن  ا نص  وهذا 

أثعت ا مبنى ا مفهوم ا حق، اع رده  مبمدي أهل ا عنع.
يُفهم ام ورد في روايم الأثرم، وأده ذكر  لإامم أن احنثًم حنث  وان هنم 
بحنيث: )يضع ا رحمن فقهم قناه( وعننه غلام، وأقعل على ا غلام وقمل  ه: 

إن لهذا تفسيرًا، فيمل الإامم أحمن: »انظر كما تقول الجهمية سواء«)1).
وام ورد في اجموع ا روايمت عن الإامم في حنيث: )خلق ا له آدم على 
صورته(، فين سُئل الإامم كمم في روايم يبيوب بن بختمن عن هذا ا حنيث 
فيمل: »لا نفسره، مالنا أن نفسره، كما جاء الحديث«)))، و مّم ديل ا مروذي 
 لإامم تفسقر ببضهم  هذا ا حنيث أده خليه على صورة ا ةقن، قمل الإامم: 
أبو طم ب ان وجهقن عن  الخبر كما جاء«)))، وام رواه  نسلم  »هذا جهمي، 
الإامم أحمن أده قمل: »ان قمل إن ا له خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، 

وأي صورة كمدت لآدم قعل أن يخليه«)4).
الإبمدم ا كعرى لابن بةم ))/508).  (1(

ا محيق، وذكرهم  ا تي جمبهم  ا مفيودة  ا نصوص  ا سنم  لخلال ))/17)(، وهي في جزء   (((
ابن تقمقم في بقمن ا تلعقس )414/6).

ا محيق، وذكرهم  ا تي جمبهم  ا مفيودة  ا نصوص  ا سنم  لخلال ))/17)(، وهي في جزء   (((
ابن تقمقم في بقمن ا تلعقس )416/6).

ا محيق، وذكرهم  ا تي جمبهم  ا مفيودة  ا نصوص  ا سنم  لخلال ))/18)(، وهي في جزء   (4(
ابن تقمقم في بقمن ا تلعقس )416/6).
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فم تفسقر ا منفي في ا روايم الأو ى هو ا تفسقر ا مذكور في ا روايمت ا تي 
تلقهم ان إعمدة ا ضمقر على غقر ا له تبم ى، وهو ا ذي جهّم الإامم ا يمئلقن به، 
أو حكم على كلااهم بم تجهم، بقنمم يرى الإامم أحمن أن ا حنيث دالٌ على 

إثعمت ا صورة  له تبم ى وهذا ان ظمهر  فظه ا ذي أارّه كمم جمء)1).
بأده  الإامم  فأخعره  رجل  عن  الإامم  سأل  أده  ا مروذي  روايم  في  ورد  وام 
اةل  ا رجل:  ذاك  فيمل  ا ضحك،  حنيث  ذكر  أده  عنه  حُكِي  أده  إلا  صنوق 

ا زرع، قمل الإامم أحمن ابليًم: »وهذا كلام الجهمية«))).
فكلام الجهمية هو تفسيرهم للضحك بما يخرجه عن ظاهره -وهذا الذي 
أراده الإمام-، فإنك لا تجد جهميًا يجري الخبر على ظاهره فيفسره بالظاهر 
من لغة العرب وإنما تفسيرهم تحريف وتأويلات مستكرهة، بينما أهل السنة 
يمرون هذه الأخبار على الظاهر منها كما جاءت وإن كانوا مع ذلك يفهمون 
السنة، و ذ ك عننام سأل  به  الكتاب وجاءت  به  الذي جاء  العربي  الخطاب 
ابن بةم غلامَ ثبلب عن قول ا نعي صلى الله عليه وسلم: »ضحك ربنم ان قنوط ععمده وقرب 
غقره«، فيمل: »ا حنيث ابروف، وروايته سنم، والاعتراض بم ةبن علقه بنعم، 
وتفسير الضحك تكلف وإلحاد، فأام قو ه: »وقرب غقره«: فسرعم رحمته  كم 

وتغققر ام بكم ان ضر«))).
بذكره  آدم  ا ضمقر على  ببود  ا حنيث  فسر  ردَّ على ان  الإامم  أن  قن ورد  هنم  أدعه  أدني  على   (1(
 لروايم الأخرى ا تي فقهم: »أن ا له تبم ى خلق آدم على صورة ا رحمن«، ثم قمل: »وأي صورة 
كمدت لآدم قعل أن يُخلق؟«، فقكون رد الإامم هذا ا تأويل ان وجهقن. ادظر إبةمل ا تأويلات 

.(10(-101(
ادظر ا مرجع ا سمبق ))/)40).  (((

الإبمدم ا كعرى لابن بةم ))/)40(، وغلام ثبلب هو احمن بن ععن ا واحن )ت45)(، وهو   (((
إامم ان أئمم ا لغم وهو تلمقذ ثبلب، وثبلب ان أصحمب الإامم أحمن، وسقأتي ا نيل عنه في 

اعحث تلااقذ الإامم.



35المعحث ا ةما

فبهذا يعلم أن قول الإمام: »لا كيف ولا معنى« وقوله: »يمضى كما جاء« 
وقوله: »لا تفسر«= أن جميع هذه العبارات تدل على مقصد واحد وهو عدم 

التعرض للأخبار بمعانٍ تخرجها عن ظاهرها المعلوم الذي جاءت به.
وسيأتي مزيد بيان لما يتعلق بصفة الضحك في كلام الإمام أحمد.

شيوخه  وطبقة  طبقته  كلام  في  مشهورة  نظائر  أحمد  الإمام  ولكلام 
الأمثلة  بعض  المقام  هذا  في  وأذكر  الحديث،  أهل  من  وتلاميذه  وأصحابهم 

على ذلك -والأمثلة كثيرة-:
أ- أخرج ابن ا صمات في صفمت رب ا بم مقن ان طريق أبي داود صمحب 
الإامم أحمن عن غسمن بن ا فضل-وكمن ان ا بلممء- قمل: ععنة بن أبي برزة 
ييول: ».. وهو كمم وصف دفسه، من غير تفسير ولا تشعقه، وهو ا سمقع ان 
من  الناس  يعرف  وبما  دفسه  وصف  كمم  وهو  ا عصر،  ان  وا عصقر  ا سمع، 

الصفة، بلا تفسقر كقف هو، و كنه كمم ينعغي  ه«)1).
وععنة بن أبي برزة ان أصحمب ا ةوري وقن وُصف بم صلابم في ا سنم)))، 
يثبت  فإنه  المذكور  الكلام  أول  في  للتفسير  نفيه  مع  أنه  كلامه  من  والشاهد 

الصفة على ما يعرف الناس، أي على ما يفهمونه.
ا ذين كمن يبظمهم الإامم ويشهن  ب- ان شقوخ الإامم أحمن وأصحمبه 

 هم بم فيه= الإامم يزين بن همرون، قمل عنه الإامم أحمن:
صراام  اتين  لحنيث  حمفظ،  صلاة،  صمحب  يزين!  أار  أجمع  كمن  )ام 

وحسن اذهب())).
صفمت رب ا بم مقن لابن ا محب )07/1)(، وفي ا مةعوع: »كمم يبرف ا نمس«، وا تصحقح   (1(

ان ا مخةوط، وا مبنى واحن.
ادظر ا ةيمت لابن حعمن )6/8)4).  (((

ا مبرفم وا تمريخ ))/159).  (((
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ويزين بن همرون هو ا يمئل: )ان توهم: ﴿   ﴾)1) خلاف 
روايم  أحمن  الإامم  اسمئل  في  ورد  هكذا  جهمي(.  فهو  ا بعمد  قلوب  في  ام 
أبي داود ا سجستمدي))) وا روايم الأخر المشهورة: )خلاف ام في قلوب ا بمام(.

وهذا ا نص ابروف اشهور عن الإامم يزين بن همرون ديله عنه ا عخمري 
في خلق أفبمل ا بعمد)))، وععن ا له ابن الإامم أحمن في ا سنم)4).

بل هو ان  إثعمت ابنى الاستواء،  في  ا نص جلي ظمهر  أن هذا  ولا شك 
أقوى ا نصوص ا سلفقم في هذا ا عمب، و كن هنمك دص آخر  لإامم يزين بن 

همرون  ه أهمقم كعقرة وهو ا ميصود هنم:
عن  أبي خم ن،  بن  إسممعقل  حنيث  اجلسه  في  همرون  بن  يزين  )روى 
ققس بن أبي حمزم، عن جرير بن ععن ا له في ا رؤيم، وقول رسول ا له صلى الله عليه وسلم: 
»إدكم تنظرون إ ى ربكم كمم تنظرون إ ى ا يمر  قلم ا عنر«)5) فيمل  ه رجل في 

اجلسه: يم أبم خم ن: ما معنى هذا الحديث؟
به!  فبل  ام  اةل  إ ى  بصعقغ، وأحوجك  أشعهك  ام  فغضب وحرد، وقمل: 
ويحك! ومن يدري كيف هذا؟ وان يجوز  ه أن يجموز هذا ا يول ا ذي جمء 
به ا حنيث، أو يتكلم فقه بشيء ان تليمء دفسه إلا ان سفه دفسه؟ واستخف 
بنينه؟ إذا سمبتم ا حنيث عن رسول ا له صلى الله عليه وسلم فمتعبوه، ولا تعتنعوا فقه، فإدكم 

إن اتعبتموه و م تممروا فقه سلمتم، وإن  م تفبلوا هلكتم()6).
وهنا أمور:

الرؤية  أن  الحديث، ولا شك  الرؤية في  السائل سأل عن معنى  أن  الأول: 
معلومة المعنى، ولا تدخل تحت تفويض المعنى.

سورة طه: 5. )ص: 60)).)1)   (((
.((7/((  (((.(467 ،44(  (4(

رواه ا عخمري برقم )554(، واسلم برقم )))6).  (5(
عيقنة ا سلف أصحمب ا حنيث  لإامم ا صمبودي )6))-7))).  (6(
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الثاني: أن الإامم يزين بن همرون قن أجمبه بسؤال استنكمري فقه نفي الكيفية 
لا المعنى حقث قمل: )ومن يدري كيف هذا؟(، فنلَّ على أن سؤال ذاك ا سمئل 
 م يكن عن اجرد تعققن لأ فمظ ا حنيث ا مبلوام في  غم ا برب، وإدمم هو 

عن أار أببن ان ذ ك؛ أارٍ اتبلق بمم يكون فقه خوض في ا كقفقم.
الثالث: ويتعقن ان هذا أده قن يرد في كلام ببضهم دفي ا مبنى وا ميصود 
به دفي ا بلم بكقفقم ا صفم، كمم أده يرد دفي ا مبنى ويُراد به دفي ابمدي أهل 

ا عنع.
ان  سقمق  عن  همرون  بن  يزين  الإامم  تصرّف  تبزل  أن  يمكنك  لا  الرابع: 
قعله وان ببنه ان الأئمم، فلإطلاقمتهم ابمن أرادوهم، وسقمقمت دا م علقهم، 
ودصوص أخرى جلقم توضح ام أشكل على ببض ا نمس في كلااهم، وكما 
ذكرتُ فالإمام يزيد بن هارون الذي يفسر الاستواء أنه على ما يقر في قلوب 
معنى  عن  يُسأل  عندما  ويحرد  يغضب  الذي  هارون  بن  يزيد  هو  العباد  عامة 

حديث الرؤية، وقد عرفتَ سبب غضبه.
ج- وان ذ ك قول الأئمم؛ الأوزاعي، وا ةوري، وام ك بن أدس، وا لقث 

ابن سبن عن أحمديث ا صفمت: »أاروهم كمم جمءت بلا تفسير«)1).
وقن وردت هذه ا روايم بلفظ آخر، وهو أن ا و قن بن اسلم سأ هم عن هذه 

الأحمديث ا تي فقهم الرؤية وغقر ذ ك فيم وا: »أاضهم بلا كيف«))).
كمم رواه ابن أبي حمتم في علله بزيمدة في سؤال ا و قن بن اسلم، ودصهم 
عننه: »سأ ت الأوزاعي وسفقمن ا ةوري وام ك بن أدس وا لقث بن سبن عن 

هذه الأحمديث ا تي فقهم ا صفم وا رؤيم والقرآن«))).
الإبمدم ا كعرى لابن بةم ))/465).  (1(

ا صفمت  لنارقةني )ص75).  (((
ا بلل لابن أبي حمتم )468/5).  (((
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فهذه ا بعمرات هي ععمرات الإامم ا مستبملم، وجوابهم فقهم عن أحمديث 
دفس  هو  ا له  كلام  ا يرآن  وعن  بملاتفمق  ا مبنى  ا مبلوام  ا له  رؤيم  إثعمت 
بقّنم فقمم سعق اراد  ا جواب عن أخعمر ا صفمت، فيمعنتهم فقهم واحنة، وقن 
الإامم بهذه ا بعمرات وأدهم تنل على ابرفم ا مبنى ا ظمهر ان الأخعمر لا على 
ا جهل به، وا تفسقر ا منفي عننهم هو تفسقر يخرجهم عن ظمهرهم ويؤول بهم 
ا كقفقم، وتأال  إ ى ا خوض في  بهم  أو تفسقر يؤول  ا جهمقم،  إ ى تفسقرات 
تفسير« و«بلا كيف«  »بلا  الأرببم:  الأئمم  ا بعمرتقن في حكميم جواب هؤلاء 
أهل  أئمم  ان  ا بلممء  ااتناد  هؤلاء  والإامم  ذكرتُه،  ا ذي  هذا  على   قن ك 

ا حنيث في هذا ا مبتين.
وأدم أزينك بقمدًم ينل على أن دفي ا تفسقر في كلااهم إدمم يُيصن به تفسقر 
أهل ا عنع ان خلال فهم إامم ابتعر ان اتيناي أصحمب الإامم أحمن وهو 
الإامم ابن اننه )ت95)ه(، فين قمل في كتمب ا توحقن: »ذكر أخعمر جمءت 
عن رسول ا له صلى الله عليه وسلم بأسمدقن ايعو م رضقتهم الأام، ورووهم على سعقل ا وصف 

على ام جمءت وامتنعوا من تأويلها وتفسيرها«)1).
ثم يذكر تحت هذا ا عمب سؤال ا و قن بن اسلم  لةوري وام ك والأوزاعي 
بهم  »دؤان  فيم وا:  وأاةم هم  ا رؤيم  في  جمءت  ا تي  الأحمديث  عن  وا لقث 

وتُمضى على ام جمءت ولا دفسرهم«))).
فإذا علمت أن ابن اننه ان أشهر ا بلممء ا مةعتقن  مبمدي ا صفمت على ام 
هو افهوم عنن ا برب تعقّن  ك أنَّ قو ه: »وااتنبوا ان تأويلهم وتفسقرهم« لا 

ييصن به ا جهل بمبمدقهم في  غم ا برب وإدمم دفي ابمدي أهل ا عنع.
ييول ابن اننه: »ذكر ابرفم صفمت ا له b ا تي وصف بهم دفسه وأدزل بهم 
كتمبه، وأخعر بهم ا رسول صلى الله عليه وسلم على سعقل ا وصف  ربه b اعقَّنم ذ ك لأاته«))).

كتمب ا توحقن ))/15)). ا مرجع ا سمبق.)1)   (((
ا مرجع ا سمبق ))/7).  (((
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ا نعيَّ صلى الله عليه وسلم أخعر بهم على سعقل  ا تعويب ذكر ابرفم ا صفمت وأن  وفي هذا 
ا وصف وأده بقّن ذ ك  لأام، ولا يحصل البيان بألفاظ لا يعرف معانيها.

وبقّنهم  اتواترة  جمءت  تبم ى  ا له  في صفمت  الأخعمر  أن  ابن اننه  ذكر  ثم 
إ ى  وا تكققف«  ا تمةقل  وترك  والجحود،  التأويل  اجتناب  »مع  ا رسول صلى الله عليه وسلم: 
إ ى  ععمده  ودعم  تبم ى،  بصفمته  دفسه  ااتنح  تبم ى  ا له  أنَّ  »وذ ك  ييول:  أن 
انحه بذ ك، وصنّق به ا مصةفى صلى الله عليه وسلم، وبيّنَ اراد ا له b فيما أظهر لعباده 
من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته، وكان ذلك مفهومًا عند العرب غير محتاج إلى 
ا له بهم دفسه وبقّنهم  ا تي ااتنح  تأويلها«)1)، ثم ذكر أاةلم على هذه ا صفمت 
رسو ه، وكانت مفهومة عند العرب لا تحتاج إلى تأويل، فمن هذه ا صفمت: 

ا رحمم، وا كلام، وا وجه، وا سمع، وا عصر، وا بلم وا ينرة.
وبهذا ا عقمن ا واضح ان كلام ابن اننه يتعقّن اراد الأئمم ان دفقهم ا تفسقر، 
وقن سعق ذكر كلام لابن اننه افقن في ا عمب وسقأتي  ه كلام آخر عنن ا حنيث 

.r عن أبي حمتم ا رازي
وان ا مفقن هنم أن يبلم ا يمرئ أن ا مروذي تلمقذ الإامم أحمن قن سمق 
روايم ا و قن بن اسلم عن هؤلاء الأئمم في أثنمء إثعمته  حنيث اجمهن في إقبمد 
في  يخم ف  ا تي لا  الآثمر  ان  تبم ى)))، وهو  ا له  اع  ا برش  على  ا نعي صلى الله عليه وسلم 
إثعمت ابنمهم أحنٌ، وهذا ينل على ام قرردمه ان أن هذه ا بعمرات ان هؤلاء 
وراء  فقمم  ا خوض  ا كقفقمت وعنم  دفي  اع  ا مبمدي  إثعمت  دا م على  الأئمم 

ظمهر ا مبنى.
كتمب ا توحقن ))/7).  (1(

بن  ا فضل  حنثنم  قمل  ا مروذي  أبي بكر  طريق  ان   )(10/1( ا سنم  في  ا خلال  ذ ك  ذكر   (((
سلقممن قمل حنثنم ا هقةم ان خمرجم، قمل حنثنم ا و قن بن اسلم، قمل سأ ت سفقمن والأوزاعي 

وام ك بن أدس وا لقث بن سبن عن هذه الأحمديث، فيم وا: »دمرهم كمم جمء«.
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ث- وان ذ ك قول وكقع شقخ الإامم أحمن في أحمديث ا صفمت: »نسلم 
هذه الأحاديث كما جاءت ولا يقول كيف كذا ولا لم كذا، يبني اةل حنيث 
b يحمل ا سمموات على أصعع، وا جعمل على أصعع،  ا له  ابن اسبود: إن 
ا رحمن«  أصمبع  أصعبقن ان  بقن  ابن آدم  »قلب  قمل:  أده  ا نعي صلى الله عليه وسلم  وحنيث 

ودحوهم ان الأحمديث«)1).
وفي كلااه إارار الأخعمر كمم جمءت، إلا أده لا يُسأل عن كقفقتهم، واستبممل 
الإامم أحمن  بعمرة الإارار على ام جمء هو ااتناد  هذا الاستبممل عنن شقوخه، 
وقن تعقَّنَ أدهم يةليودهم ويرينون بهم إثعمت ا مبنى ا ظمهر دون ا تبرض  هم 

بتأويل كمم سعق.
وقن جمء في كلام وكقع دفسه ام يعقِّن اراده ببعمرة الإارار كمم جمء بمم لا 
ا عخمري في  قمل وكقع كمم عليه عنه  فين  ينع اجملًا  لاستنعمط والاجتهمد، 
جزء رفع ا قنين: »من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلب 

الحديث ليقوي هواه فهو صاحب بدعة«.
ثم قمل ا عخمري في تفسقر كلام وكقع: »يبني أن الإدسمن ينعغي أن يليي رأيه 

 حنيث ا نعي صلى الله عليه وسلم حقث ثعت ا حنيث ولا يبتل ببلل لا تصح  قيوي هواه«.
يكون  يؤان أحنكم حتى  ا نعي صلى الله عليه وسلم: )لا  ا عخمري: »وقن ذكر عن  قمل  ثم 

هواه تعبًم  مم جئت به(«))).
ا عخمري  كلام  وتفسقر  ابمن،  على  دا م  أ فمظ  ا نعي صلى الله عليه وسلم  به  جمء  وا ذي 
تعبًم  مم جئت به(= دال  ا نعي صلى الله عليه وسلم: )حتى يكون هواه  وكقع ثم إيراده حنيث 

تممم ا نلا م على ام قررته.
اةل:  يبني:  الأحمديث  هذه  أبم سفقمن،  يم  عني  وكقع:  بن  زكريم  وقمل 
بن  إسممعقل  »أدركنم  وكقع:  فيمل  هذا؟  ودحو  ا يناقن«،  اوضع  »ا كرسي 

ا سنم  بعن ا له بن أحمن )ص9))). جزء رفع ا قنين  لعخمري )ص105).)1)   (((
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أبي خم ن، وسفقمن، وسلقممن يحنثون بهذه الأحمديث ولا يفسرون«)1).
العبارة  وهذه  فيها«)))،  يلحدون  »ولا  قمل:  أده  وكقع  عن  آخر  وفي  فظ 
كاشفة للعبارة الأخرى التي فيها »ولا يفسرون«، فالتفسير المنفي هو الإلحاد 

فيها بالميل بها عن معانيها الظاهرة التي جاءت بها.
وروى ععن ا له بن أحمن عن أبقه الإامم أحمن قمل: حنثنم وكقع، بحنيث 
إسرائقل عن أبي إسحمق، عن ععن ا له بن خلقفم، عن عمر h قمل: »إذا جلس 
أبي عنن  -سممه  رجل  فمقشبر  أحمن:  بن  ععن ا له  قمل  ا كرسي«.  على   b ا رب 
وكقع-، فغضب وكقع وقمل: »أدركنم الأعمش وسفقمن يحنثون بهذه الأحمديث 

لا ينكرودهم«))).
بل  الجواب،  بهذا  أجاب  لما  لفظ  إثبات  ومشايخه  وكيع  إثبات  كان  ولو 
الذي  وذاك  معنى،  من  اللفظ  تضمنه  ما  على  المعترض  اعتراض  من  غضب 
اقشعر جلده ما كان ليقشعر لو أنه سمع ألفاظًا لا معاني معلومة لها، ثم أضاف 
وكيع أن سفيان والأعمش وإسماعيل بن أبي خالد ومسعرًا كانوا لا ينكرونها، 
اللفظ والمعنى، والذي حكى هذا عن وكيع هو الإمام  وعدم الإنكار يشتمل 

أحمد s تعالى.
بهذه  الجهمية  »غُمّوا  الرؤية:  حديث  عن  سئل  لما  القائل  هو  ووكيع 

الأحاديث«)4).
الأحاديث  عننه  ذكر  وقن  بن سلام،  ا يمسم  أبي ععقن  قول  ذ ك  وان  د- 
أن  إ ـى  ا ةيمت  ا ةيمت عن  فيمل: »هذه عنندم حق، رواهم  الـرؤية،  التي فـي 
وذكره  وا صفمت  لنارقةني )ص4)(   ،)5(0/(( ا نوري  روايم  ان  ابن ابقن  تمريخ  ادظر   (1(

ا يمضي في الإبةمل )ص51).
صفمت رب ا بم مقن ))/909). ا سنم  بعن ا له )ص67)).)))   (((

ا سنم  بعن ا له بن أحمن )ص0))).  (4(
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صمرت إ قنم، إلا أدم إذا ققل  نم فسروهم قلنم: لا دفسر انهم شقئًم، ولكن نمضيها 
كما جاءت«)1).

وذكرهم ا خلال في ا سنم))) ان روايم ا بعمس ا نوري قمل: سمبت أبم ععقن 
ا ةيمت  ديلهم  فقهم،  دشك  لا  حق،  الأحمديث  »هذه  ييول:  سلّام  بن  ا يمسم 

ببضهم عن ببض حتى صمرت إ قنم، دصنق بهم ودؤان بهم على ام جمءت«.
وقن رواهم ا نارقةني في ا صفمت))) عن ا بعمس ا نوري على وجه أتمّ ان 

ذ ك، وفي روايته زوائن وفوائن، قمل ا نوري:
ا رؤيم،  في  يروى  ا ذي  ا عمب  وذكر  سلام،  بن  ا يمسم  أبم ععقن  »سمبت 
وا كرسي واوضع ا يناقن، وضحك ربنم ان قنوط ععمده وقرب غقره، »وأين 
كمن ربنم قعل أن يخلق ا سممء«، وأن »جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك b قناه 

فقهم فتيول: قط قط«، وأشعمه هذه الأحمديث«.
فيمل ]أبو ععقن[: »هذه الأحمديث صحمح حملهم أصحمب الحنيث وا فيهمء 
ببضهم عن ببض، وهي عنندم حق لا دشك فقهم، و كن إذا ققل: كيف وضع 

قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره«.
واجموع هذه ا ةرق  كلام أبي ععقن ا يمسم بن سلّام يتضمن ا تم ي:

1- أدّه قن ذكر عنن أبي ععقن أخعمر رؤيم ا له تبم ى وأخعمر ا صفمت فكمن 
تيريره  لتبمال اع هذه الأخعمر واحنًا،  م يفرّق فقه بقن أخعمر ا رؤيم ا مبلوام 

ا مبنى بملاتفمق وبقن أخعمر ا صفمت.
)- وقن تنوعت ا بعمرات ا كمشفم عن ا يمعنة ا تي يسلكهم في ا تبمال اع 
هذه الأخعمر، وهذه ا بعمرات هي: »لا نفسر منها شيئًا ولكن نمضيها على ما 

الإبمدم ا كعرى لابن بةم ))/)7)).  (1(.((08/1(  (((
ا صفمت  لنارقةني )69-68).  (((
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جاءت«، »نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت«، »ولكن إذا قيل: كيف وضع 
قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره«.

بقنه إامم اتينم ان  فهذه ععمرات تنل على ابنى واحن، وهذا ا مبنى قن 
أئمم ا فيه وا لغم، وهو الأزهري )ت70)ه( صمحب تهذيب ا لغم، فين ديل 
بإسنمده قول أبي ععقن ا متينم ا ذي فقه دفي ا تفسقر وإارار الأخعمر كمم جمءت 
تُترك على ظاهرها  أنها  »أراد  ا يمسم بن سلّام:  ثم قمل الأزهري افسرًا قول 

كما جاءت«)1).
وحسعك بهذه ا بعمرة ان إامم عم م بم لغم، عم م بلغم ا فيهمء، وهو يؤكن هنم 
ام ذكردمه ان أن دفي ا تفسقر، والإارار على ام جمء= هو الإبيمء على ا مبمدي 
ا مبنى  إثعمت  على  دا م  ععمرات  فهي  الأخعمر،  أ فمظ  ان  ا مستفمدة  ا ظمهرة 
وابرفته لا على ديقض ذ ك، كما أده يستفمد ان ببض ععمرات أبي ععقن المذكورة 
أن دفي ا تفسقر جمء جوابًم عن ا سؤال على ا كقفقم، فم ذي دفمه هو تفسقر يؤول 

إ ى ا خوض في كقفقم صفمت ا له تبم ى، أام أصل ا مبنى فقجب إقراره.
صلى الله عليه وسلم:  ا نعي  حنيث  تفسقر  عن  أبمه  سأل  ابن أبي حمتم  أن  ذ ك  وان  ه- 

»ا رحم شجنم ان ا رحمن، وإدهم آخذة بحيو ا رحمن«؟
فأجمب الإامم أبو حمتم فيمل: »قمل ا زهري: على رسول ا له صلى الله عليه وسلم ا علاغ، 

وانم ا تسلقم«.
قمل: أمروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاءت«.

ثم ديل ابن أبي حمتم عن سلقممن بن طرخمن ا تقمي أده قمل: »كمدوا يكرهون 
تفسقر حنيث رسول ا له صلى الله عليه وسلم بآرائهم، كما يكرهون تفسير القرآن برأيهم«، ثم 

ذكر ابن أبي حمتم أثر ا و قن بن اسلم ا سمبق ذكره))).
تهذيب ا لغم )56/9). ا بلل لابن أي حمتم )468-465/5).)1)   (((
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ا تفسقر  يكرهون  كمدوا  أدهم  ا تقمي  طرخمن  بن  سلقممن  الإامم  حكمه  وام 
ا مفهوم  ا مبنى  ا مذاوم  قس هو  ا تفسقر  أن  ام قرردمه ان  برأيهم دال على 
ان ا لفظ ا بربي، وإدمم هو ا خوض فقمم وراء ذ ك ان ذكر كقفقم، أو تأويل 

ا مبنى وتحريفه بجنس تحريفمت ا جهمقم.
و- و لإامم إسحمق ابن راهويه -صمحب الإامم أحمن وقرينه- دص اهم 
يعقّن  نم قمعنة ا تبمال اع أخعمر ا صفمت، وأدم أذكره بتمماه لأهمقته ثم أعلق 
استغنى  بصفمت  كتمبه  في  دفسه  وصف   -f- ا له  »إن  إسحمق:  قمل  علقه، 
فإنَّما  ا خلق كلهم عن أن يصفوه بغقر ام وصف به دفسه، وأجمله في كتمبه، 
ا له في كتمبه حقث ذكر عقسى  الله -f- قمل  النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- معنى إرادة  فسر 
كتمبه  احكم  في  وقمل   (1(﴾                ﴿ :فيمل اريم  بن 

   ﴿ ،(((﴾          ﴿
    ﴾)))، وقمل: ﴿  ﴾)4)، وقمل: 

 ﴿ 6)، وقال في آيات كثيرة(﴾ ﴿ 5)، وقمل(﴾   ﴿
 ﴾)7)، وقمل: ﴿  ﴾)8)، وكل ما وصف الله به نفسه 

ا هي موجودة في القرآن، وما لم تذكر فهو كما  من الصفات التي ذكرناها ممَّ
م وصف  امَّ دزيل صفم  لا  وا تبعن،  الاستسلام  ذ ك  ا بعمد  يلزم  وإدَّمم  ذكر، 
يلزم  إدَّمم  بإرادة،  ولا  بكلام  لا  جهته،  عن  ا رسول  أو وصف  دفسه،  بهم  ا له 
ا مسلم الأداء، ويوقن بيلعه أن ام وصف به دفسه في ا يرآن إدَّمم هي صفمته، 
ولا يبيل دعي ارسل ولا الك ايرب تلك ا صفمت إلّا بملأسممء ا تي عرفهم 
بّ -f-، فأام أن ينرك أحن ان بني آدم ابنى تلك ا صفمت فلا ينركه  ا رَّ

سورة ا ممئنة: 116. سورة ا زار: 68.)1)   (((
سورة ا زار: 67. سورة ا ممئنة: 64.)))   (4(
سورة ا فتح: 10. سورة ص: 75.)5)   (6(

سورة ا شورى: 11. سورة طه: 9).)7)   (8(
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أحن، وذ ك أن ا له تبم ى إدَّمم وصف ان صفمته قنر ام تحتمله عيول ذوي 
الأ عمب،  قكون إيممدهم بذ ك، وابرفتهم بأده ا موصوف بمم وصف به دفسه، 
معرفة  يةعت  أن  ا مسلم  يلزم  وإدَّمم  انتهى صفمته،  ولا  انتهمه  أحن  يبيل  ولا 

صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاء.
فمن جهل معرفة ذلك حتَّى يقول: إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معاني 
ذلك، حتَّى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية: يده نعمة، ويحتج بقوله: 
كلام  محض  هذا  السبيل،  سواء  ضل  فقد  ذلك  ونحو   (1(﴾  ﴿
الله، ثم يحرفون معنى  الجهمية حيث يؤمنون بجميع ما وصفناه من صفات 

 ﴿ معنى  يقولوا:  حتَّى  نفسه،  بها  الله  وصف  التي  جهتها  عن  الصفات 
﴾))) معنى السميع هو: البصير، ومعنى البصير هو السميع، ويجعلون 

اليد يد نعمة، وأشباه ذلك يحرفونها عن جهتها، لأنهم هم المعطلة«))).
وفي هذ ا نص ا نفقس قواعن انهجقم اهمم أعلق علقهم فقمم يلي:

❒ ييرر إسحمق أن ا له تبم ى قن وصف دفسه في كتمبه بمم يستغني ا خلق 
به عن أن يحتمجوا  غقر ام ورد في كتمب ا له تبم ى ان ذكر صفته، وأن دعقه 
احمنًا صلى الله عليه وسلم فسّر ابنى ام أجمله ا له تبم ى في كتمبه ان أخعمر ا صفمت، وهذا 
إدمم فسر ذ ك  فم نعي  تبم ى دال على ابرفم ابمدقهم،  ا له  ا تفسقر  مم أجمله 

لأاته، وتفسقره إدمم هو أخعمره وأحمديةه ا نعويم ا واردة في إثعمت ا صفمت.
تبم ى  م  ا له  كتمب  في  ا واردة  إسحمق  لأخعمر  يمةل  أن  أراد  عننام   ❒
يفرق في ا تبمال بقن صفم وأخرى، بل ذكر الآيمت ا وارد فقهم صفم ا نفس، 
وا مشقئم، وا يعضم، وا قمقن، وا قن، وا سمع وا عصر، وا بقن، ثم قمل: »وكل 
ام وصف ا له به دفسه ان ا صفمت ا تي ذكردمهم امم هي اوجودة في ا يرآن، 

سورة يس: 71. سورة الإسراء: 1.)1)   (((
ا تسبقنقم ))/))4-4)4( ديلًا عن كتمب ا سنم لأبي ا شقخ الأصعهمدي.  (((
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جمقع  اع  ا تبمال  في  واحنة  قمعنته  أن  أي  ذكر«،  كما  فهو  تذكر  لم  وما 
قمعنة  بملاتفمق؛  ا مبمدى  ا مبلوام  وا مشقئم  وا عصر  فم سمع  ا صفمت،  هذه 
الإثعمت فقهم هي دفس قمعنة الإثعمت في صفم ا قن وا يعضم وا قمقن وا نفس 
وا بقن، فلم يفرّق بقن صفم وأخرى، وتأال قو ه: »كل« ا نا م على استقبمب 

ا يمعنة  جمقع ا صفمت.
أو  دفسه  به  تبم ى  ا له  إزا م ابمدي ام وصف  أده لا يجوز  ييرر إسحمق   ❒
وصفه به رسو ه عن جهته لا بنةق ولا بمعتيمد بمطن دون دةق بم لسمن، وهذا 
عن  ا له بهم دفسه، أو وصف ا رسول  م وصف  ابنى قو ه: »لا دزيل صفم امَّ
ا ظمهر بنلا م  فيو ه: »عن جهته« أي عن ابنمه  بإرادة«،  لا بكلام ولا  جهته، 
الله من  ما وصفناه  يؤمنون بجميع  ا جهمقم: »حيث  ا نص عن  آخر  قو ه في 
صفات الله، ثم يحرفون معنى الصفات عن جهتها«، فم جهمقم يحرفون ابمدي 
ا جهمقم،  أبمهم  ا تي  ا ةمبتم  هم  ا مبمدي  هي  وجهتهم  جهتهم،  عن  ا صفمت 
ويلاحظ ان دص كلااه أن ا جهمقم لا ينكرون أ فمظهم وبحةه ابهم  قس في 
ا تي د ت علقهم هذه الأ فمظ،  ا مبمدي  ا مجردة، وإدمم في  الإيممن بملأ فمظ 
يحرفون  وا جهمقم  ظمهرهم،  أي  جهتهم  على  بم مبمدي  يؤانون  ا سنم  فأهل 

ا مبمدي عن جهتهم، وهذا هو أس ا خلاف بقن أهل ا سنم وا جهمقم.
طمهر  بن  ععن ا له  الأاقر  بقن  دار  ا ذي  ا حوار  طرق  ببض  ففي  و ذ ك 
بن  ععن ا له  »قمل  ي  إسحمق:  ييول  ا نزول  إثعمت  في  راهويه  بن  وإسحمق 
طمهر يم أبم يبيوب هذه الأحمديث ا تي تروودهم -وقمل في ا نزول- ام هي؟ 
قمل: قلت: أيهم الأاقر هذه الأحمديث جاءت مجئ الأحكام الحلال والحرام، 
ونقلها العلماء، ولا يجوز أن ترد، هي كما جاءت بلا كيف، فيمل ععن ا له بن 
طمهر: صنقت ما كنت أعرف وجوهها حتى الآن«)1)، فيول إسحمق: »جمءت 

بقمن تلعقس ا جهمقم )9/1)4).  (1(
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اجيء ا حلال وا حرام« أي: صحقحم  هم ابمنٍ ثمبتم، ثم قول ابن طمهر ببن 
ذ ك: »ام كنت أعرف وجوههم حتى الآن« هي كيول إسحمق في دصنم هذا: 
»لا دزيل صفم امم وصف ا له بهم دفسه أو وصف ا رسول عن جهته«، فم ذي 
أ فمظ  الأحكمم؛  اجيء  بهم  جمءت  ا تي  وجهتهم  وجههم  هو  ابن طمهر  عرفه 

صحقحم دا م على ابمنٍ ظمهرة ثمبتم، اع دفي ا بلم بكقفقتهم.
❒ جمء في دص إسحمق قو ه: »ولا يبيل دعي ارسل ولا الك ايرب تلك 
f، فأام أن ينرك أحن ان بني آدم  ا صفمت إلا بملأسممء ا تي عرفهم ا رب 
لا  ا ذي  ا منفي  ا مبنى  أن  ولا شك  أحن«،  ينركه  فلا  ا صفمت  تلك  ابنى 
ا ذي  الاسم  علقه  ينل  ا ذي  ا ظمهر  ا مبنى  هو  كلااه  قس  في  أحن  ينركه 
وصف ا له به دفسه، وإدمم ا مبمدي ا منفي ا بلم بهم هي ا كقفقم وحيمئق هذه 

ا صفمت، وينل على ذ ك أاور:
أولًا:  و كمن ا مراد ان كلام إسحمق دفي ا مبنى ا ظمهر ان ا لفظ اةليًم 
لاستلزم ذ ك أن ا نعي صلى الله عليه وسلم لا يبرف ابمدقهم، و و ا تزم ا مفوضم هذا ا لازم 

لأدى إ ى أاور شنقبم تيتضي أن ا نعي n كمن يصف ربه بمم لا يفهم ابنمه.
تحتمله  ام  قنر  إدمم وصف ان صفمته  تبم ى  ا له  »أن  إسحمق:  قمل  ثانيًا: 
يفهمون  ام  هو  الأ عمب  ذوي  عيول  تحتمله  وا ذي  الأ عمب«،  ذوي  عيول 
ابمدقه، و و كمدت أ فمظًم بلا ابمن  كمن كلام إسحمق  غوًا لا ابنى  ه، إذ ام 

حمجم ذكر ا بيول واحتمم هم اع أ فمظ لا يمكن أن تنرك ابمدقهم؟
بأنه الموصوف  ومعرفتهم  إيممدهم بذ ك  أده قمل ببن ذ ك: » قكون  ثالثًا: 
بما وصف به نفسه ولا يعقل أحد منتهاه ولا منتهى صفاته«، فم نمس يبرفون 
ا له وانتهى  انتهى ذات  يبيلوده هو  ا ذي لا  دفسه، وإدمم  به  بمم وصف  ا له 

صفمته، فهذا هو اراده بم مبنى ا منفي.
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بالاتباع والاستسلام  الله  »معرفة صفات  إثعمت  أده يجب  إسحمق  ييرر   ❒
تبم ى وإثعمت ابمدقهم  ا له  وهذا صريح في ابرفم ابمدي صفمت  كما جاء«، 

كمم جمءت.
كلااهم  اآل  أن  ايررًا  ا مبمدي  وتفويض  ا تجهقل  أهل  على  يشنع  ثم   ❒
يفضي إ ى قول ا جهمقم فقيول: »فمن جهل معرفة ذلك« أي: ابرفم صفمت 
ا له بملاتعمع والاستسلام كمم جمءت، »حتَّى يقول: إنما أصف ما قال الله ولا 
أدري ما معاني ذلك«، أقول: وهذا حيقيم قول ا مفوضم ا ذين يةعتون الأ فمظ 
قول  بمعنى  يقول  أن  إلى  يفضي  »حتَّى  ييول:  ثم  بم مبنى،  ا بلم  وينكرون 
﴿ ﴾)1) ونحو ذلك فقد ضل  الجهمية: يده نعمة، ويحتج بقوله: 

سواء السبيل«.
❒ ثم ييرر إسحمق أن ا جهمقم يؤانون بجمقع ام وصف ان صفمت ا له، ثم 
يحرفون ابمدي ا صفمت عن جهتهم ا تي وصف ا له بهم دفسه، فخلافه ابهم 
 قس في إدكمرهم  لأ فمظ -فهم يةعتودهم-، وإدمم لإثعمتهم لمبمن مخم فم  لمبمدي 
ا تي جمءت بهم الأخعمر عن جهتهم ا تي وصف ا له بهم دفسه، ثم يمةل  ذ ك 
ين  ا قن  وأن  ا سمقع،  بمبنى  وا عصقر  ا عصقر،  بمبنى  ا سمقع  يجبلون  بأدهم 
ين  ا قن  »ويجبلون  إسحمق:  ييول  يأبمه؛  ا ذي  ا تجهم  ان  هذا  وكل  ا نبمم، 
دبمم، وأشعمه ذ ك يحرفودهم عن جهتهم، لأدهم هم ا مبةلم«، وا تحريف في 
ا مبمدي لا يكون إلا بم بنول عن ابنى ظمهر ابلوم اراد إ ى ابنى آخر غقر 
اراد هو ا محرف، فمجرد استخنام الإامم إسحمق  لفظ ا تحريف دال على 
أن ا عحث بحث في إثعمت ا مبمدي لا بحث سمذج في اجرد إثعمت الأ فمظ، 

وا له تبم ى أعلم.
سورة يس: 71.  (1(
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 المبحث الثالث 
استدلال الإمام في إثباته لبعض الصفات بإيراد أخبار صفات 
أخرى، أو إثباته للوازم الصفة= دال على العلم بمعاني الصفات

ولهذا أمثلة:
ا واردة في صفم  بإيراده  لأحمديث  ا قن  إثعمته صفم  ❒ استنلال الإامم في 
الأصمبع، فين جمء في روايم ا مقمودي قمل: قمل أبو ععن ا له: »من زعم أن يده 
 n ( اشندة، وحقن خلق آدم  نعماه كقف يصنع بيو ه تبم ى: )خليتُ بقنيَّ

فيعض ان جمقع الأرض، و)القلوب بين أصبعين(«)1).
فانظر إلى وجه الدلالة وتأمله؛ كيف رد على تأويل أهل البدع بإثبات حقيقة 
اليد وأن الله يقبض بها، واستدلاله على ذلك بإثبات الأصابع، فلو كانت أخبار 
الصفات عند الإمام مجرد ألفاظ لا معانيَ معلومة لها لما جاز الاستدلال بذلك، 
وحينئذ فيكون المعنى المنفي في رواية حنبل هو معاني أهل البدع مثل تأويلهم 

لليد بالنعمة ونحو ذلك.
ا توحقن  كتمب  في  في صحقحه  ا عخمري  الإامم  ا مسلك  هذا  وقن سلك 
في  ابن شمقلا  إسحمق  بو  سلكه  كمم  الإامم،  تلااقذ  اعحث  في  سقأتي  كمم 
انمظرته لأبي سلقممن ا ناشيي، حقن دمزع ا ناشييُّ ابنَ شمقلا في ثعوت صفم 
الأصمبع  له تبم ى، واعترض على ا خعر ا وارد في ذ ك ان روايم ععن ا له بن 
ا تأويلات  وإبةمل   ،)(94/1( ا مسمفر  زاد  اع  ا مةعوع  ا خلال  ا سنم  غلام  في  جزء   (1(

)ص)0)).
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اسبود h، وفقه: )أن يهوديًم أتى ا نعي صلى الله عليه وسلم فيمل: يم احمن إن ا له b يمسك 
ا سمموات على أصعع والأرضقن على أصعع وا جعمل على أصعع وا خلائق 
على أصعع وا شجر على أصعع وروى: وا ةرى على أصعع ثم ييول: أدم ا ملك 
فضحك رسول ا له -صلى الله عليه وسلم- تصنييم  مم قمل ا حعر()1). فمعترض ا ناشيي على 
)وام  تبم ى:  ا له  فيمل  بم تصنيق،  بم تكذيب لا  ا يرآن  دزل  )قن  قمئلًا:  ا خعر 
قنروا ا له حق قنره()))، فرد ابن شمقلا بأن ا خعر دزل بم تصنيق لا بم تكذيب 

      ﴿ :بدلالة قوله تعالى في سياق الآية(
 ﴾)))))4). فمستنل بهذه الآيم ا وارد فقهم ذكر ا يعضم وا قمقن 

على إثعمت الأصمبع كصفم ذات  له تبم ى، ولا يصح هذا الاستنلال إلا ببلم 
ابمدي كل ان الأ فمظ ا واردة في الآيم وا حنيث.

قمل  فين  ا مجيء،  بآيمت  تبم ى  ا له  رؤيم  على  أحمن  الإامم  استنل   ❒
                   ﴿ أبي طم ب:  روايم  في  كمم 
الله لا يُرى فقد  فمَن قال إن   (6(﴾    ﴿ ،(5(﴾

استنل  وقن  ا رؤيم  بذكر  ا تصريح  ا مذكورة  ا نصوص  في  فلقس  كفر«)7). 
ا مبنى،  تبيل  ببن  إلا  يتأتى  تبم ى، وهذا لا  ا له  إثعمت رؤيم  بهم على  الإامم 
وهو هنم ا مجيء والإتقمن. ييول ا يمضي ابليًم على هذه ا روايم: »وظمهر هذا 
أثعت اجيء ذاته، لأده احتج بذ ك على جواز رؤيته، وإدمم يحتج  أن أحمن 

بذ ك على جواز رؤيته إذا كمن الإتقمن وا مجيء اضمفم إ ى ا ذات«)8).
ا عخمري )4811، 7414، 7415، 7451، )751( واسلم برقم )786)).  (1(

طعيمت ا حنمبلم ))/0)1). سورة ا زار: 67.)))   (((
ا مرجع ا سمبق. سورة ا عيرة: 10).)4)   (5(

سورة ا فجر: )).  (6(
الإبمدم ا كعرى ))/70)(، وإبةمل ا تأويلات )ص158).  (7(

إبةمل ا تأويلات )ص158).  (8(
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بلفظ  ا تصريح  فقهم  بآيمت  قس  تبم ى  ا حن  له  لإثعمت  الإامم  استنل   ❒
قول  عن  سُئل  الإامم  أن  ا مروذي  عن  ا خلال  روى  كمم  وذ ك  ا حن، 
ابن ا معمرك إن ا له على ا برش بحن، فيمل الإامم: »بلغني ذ ك عنه« وأعجعه، 
ثم قمل الإامم: »﴿         ﴾)1) ثم قمل: 

.((((((﴾    ﴿
وفي روايم يبيوب بن ا بعمس ا تي أخرجهم ا خلال في ا سنم أده سئل عن 
بحن«،  استوى  ا برش  على  »هكذا  الإامم:  فيمل  ا مذكور،  ابن ا معمرك  قول 

؟ فيم وا  ه: ام ابنى قول ابن ا معمرك: بحنٍّ
فيمل الإامم: لا أعرفه، و كن  هذا شواهن ان ا يرآن في خمسم اواضع: 

     ﴿  ،(5(﴾      ﴿  ،(4(﴾      ﴿
﴾)6)، وهو على ا برش وعلمه اع كل شيء«)7).

❒ استنلال الإامم أحمن بكلام ا له تبم ى ودزو ه وخلوه ببعنه يوم ا يقمام 
قمل:  ثم  ا صفمت  ذكر هذه  فين  ا يقمام،  يوم  رؤيته  علقه= على  كنفه  وبوضع 

»هذا كله ينل على أن ا له يُرى في الآخرة«)8).
سورة ا عيرة: 10). سورة ا فجر: )).)1)   (((

إثعمت ا حن  لنشتي )ص116-117(، وبقمن تلعقس ا جهمقم ))/)61(، وينظر ا سنم  لخلال   (((
.((4(-(41/((

سورة فمطر: 10. سورة ا ملك: 16.)4)   (5(
سورة ا مبمرج: 4.  (6(

ا حن  لنشتي )ص117-118(، بقمن تلعقس ا جهمقم ))/)70-704(، وابنى قول الإامم لا   (7(
أعرفه يحتمل أحن أارين -كمم أفمده شقخ الإسلام-: أده لا يبرف حيقيم اراد ابن ا معمرك ان قو ه 
هذا  كن  لّفظ شواهن ان ا يرآن ذكرهم، أو أده لا يبرف ان أين قمل ابن ا معمرك هذا على وجه 
ا تحنين،  كن يشهن  يو ه ام ذكره ان ا نصوص، وأحن هذين ا تفسقرين اتبقن، وا مبنى ا ةمدي 
هو الأقرب وهو ا ذي اقتصرت علقه في ا مينام؛ إذ لا يمكن  لإامم أن يستنل  مم  م يفهم ابنمه.

ا سنم  لخلال ))/)7)( وهو في قسم ا نصوص المفيودة ان ا سنم، وجزء في ا سنم المةعوع  (8(= 
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صفم  إثعمت  على  ا يقمام  يوم  تبم ى  ا له  بيضمء  أحمن  الإامم  استنلال   ❒
ا يقمام؟«،  أده سأل الإامم فيمل  ه: »يكلم ععنه يوم  ا كلام، فين روى حنعل 
فيمل الإامم: »دبم، فمن ييضي بقن ا خلق إلا ا له؟ يكلم ا له ععنه ويسأ ه«)1).
آيمت  ان  ا يرآن  في  بمم  ا نزول  أحمديث  على  أحمن  الإامم  استنلال   ❒

ا مجيء والإتقمن))).
وقن سلك أصحمبه هذا ا مسلك، كغلام ا خلال، فين ذكر في تفسقره عنن 

  ﴿ ،(((﴾          ﴿ :قو ه تبم ى
   ﴿ :قو ه في  ا رب  إتقمن  في صفم  »اختُلِف  قمل:   ...(4(﴾    

  ﴾، فيمل ببضهم: لا صفم  ذ ك غقر ا ذي وصف دفسه، من المجيء 

والإتيان والنزول«)5).
فين ذكر آيمت ا مجيء والإتقمن وقرن ا نزول بهم.

قمل:  ثم  ا نزول  أحمديث  طرق  ببض  ذكر  فين  أبو يبلى  ا يمضي  وانهم 
   ﴿ :وقو ه ،﴾    ﴿ :ويشهن  ه قو ه تبم ى«

.(6(»﴾      

وقن ديل ا يمضي عن أحمن قو ه بأن ا له ينزل ولا يخلو انه ا برش ثم قمل: 
»فين صرح أحمن بم يول إن ا برش لا يخلو انه، وهكذا ا يول عنندم في قو ه 
وكذ ك  الادتيمل،  وجه  على  لا  ذاته  اجيء  به  وا مراد  وا ملك،  ربك  وجمء 

اع زاد ا مسمفر )1/)0)).  =
جمبهم  ا تي   )(04/(( ا مفيودة  ا نصوص  جزء  في  وهو   )(45-(44/(( ا كعرى  الإبمدم   (1(

احيق ا سنم  لخلال بلفظ: »فمن ييضي بقن ا خلائق«.
ادظر جواب الاعتراضمت ا مصريم )ص7). سورة ا عيرة: 10).)))   (((

سورة ا فجر: )). ادظر إبةمل ا تأويلات )ص18)).)4)   (5(
إبةمل ا تأويلات )16)-17)).  (6(
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اجيء  به  ا مراد   (1(﴾                  ﴿ :قو ه
ذاته لا على وجه الادتيمل«. وا شمهن جبله ا نزول كم مجيء والإتقمن، كمم أنَّ 

اجرد ا كلام عن خلوِّ ا برش أو عناه هو فرع عن فهم ابنى ا نزول.
هذا  »وقن عضن  فيمل:  تبم ى  دزو ه  على  أخرى  بآيم  ا يمضي  استنل  كمم 
 ،(((﴾  ﴿ :ا خعرَ ا يرآنُ، فذكر ايمتل في تفسقره في قو ه تبم ى
يبني  فقهم،  ان  ا سممء  نزول  في وسط  ا ذي  ا عقمض  ادفرجت، وهو  بمبنى 

ا رب وا ملائكم«.)))
   ﴿ تبم ى:  قو ه  في  ا متن ي  أن  اختمر  أده  ا خلال  غلام  عن  وديل 
ا كتمب  فيمل: »وقن شهن  ا يمضي على هذا  تبم ى، وعلّق  ا له  ﴾)4) هو 

   ﴿:5)، وقو ه(﴾ ﴿ :وا سنم  مم قم ه أبو بكر، قمل تبم ى
      ﴾، وبيول ا نعي صلى الله عليه وسلم:)ينزل ا له f إ ى سممء 

ا ندقم(«)6).
وانهم ابن عيقل فين قمل في الإرشمد: »وأام ا نزول فقشهن  ه ا يرآن، قمل 

 ﴿ وقمل:   ،﴾                  ﴿ سعحمده: 
ا سنم  وردت  إذا  كذ ك  ا نيلم،  بمبنى  وا مجيء  الإتقمن  يكن  و م   ،﴾

بم نزول حملنمه على ام ورد ا يرآن ان الإتقمن«)7).
سورة ا عيرة: 10). سورة ا رحمن: 7).)1)   (((

ادظر الإبةمل )10)-11)). سورة ا نجم: 8.)))   (4(
سورة ا فجر: )).  (5(

ا سم كقن  هذا  جملم  في  هنم  ذكري  ليمضي  أن  و قُبلم   ،)150-149( ا تأويلات  إبةمل   (6(
فإن  بم تفويض،  قو ه  انهم  يفهم  ا يمضي ان ععمرات  ام ورد في كلام  ر علقه  يُبكِّ ا مسلك لا 
هذا ا مسلك ا مذكور لا يستيقم الاستنلال به إلا على طرييم اةعتم ا مبمدي، وحقنئذٍ فقكون قن 
ه في جملم ا مفوضم ا محضم، ولا شكَّ  حصل في كلام ا يمضي ان ا تنمقض ا ذي يمنع ان عنِّ

أنَّ ا تنمقض أهون ان طرد الأقوال ا عمطلم.
الإرشمد )06)-07)).  (7(
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مسلك  هو  أخرى  صفة  لإثبات  بصفة  الاستدلال  مسلك  المسلك؛  وهذا 
الأئمة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، وهو من أجلى البراهين التي يستدل 

بها مثبتة معاني الصفات الخبرية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
أ- استنلال الإامم خشقش بن أصرم )ت)5)ه( على إثعمت صفم ا نزول 
بصبوده تبم ى إ ى ا سممء واستوائه على ا برش، واستنلا ه كذ ك بملآيمت 
ا واردة في ا مجيء والإتقمن الإ هي، وكذ ك الآيمت ا واردة في ا برض على 
ا له تبم ى، »قمل خشقش: ومما يدل على أن الله ينزل كيف شاء: صعوده إلى 
 :-b- ا له  قول  ذ ك:  على  ينل  وامم  العرش...  على  واستواؤه  السماء، 

     ﴿ وقو ه:   (1(﴾                  ﴿
               ﴾)))، وقو ه: 

   ﴿ وقو ه:   ،(((﴾                  ﴿
     ﴿ وقو ه:   (4(﴾                  

.(6(»(5(﴾ 

النزول من هذا الإمام دال على معرفته  التنوع في الاستدلال لإثبات  وهذا 
بمعنى النزول معرفة جليّة بحيث إنه قد استدل له بجميع هذه الأدلة التي ليس 

في شيء منها ذكر لفظ النزول.
ب- استنلال الإامم إسحمق بن راهويه -صمحب الإامم أحمن- على صفم 
ا نزول ا واردة في الأخعمر ا نعويم بصفم ا مجيء ا واردة في قو ه تبم ى: )وجمء 
ربك وا ملك صفم صفم(، وكمن ان كلام إسحمق: »اَن يجيء يوم ا يقمام اَن 

يمنبه ا قوم()7).
سورة ا عيرة: 10). سورة الأدبمم: 158.)1)   (((
سورة ا كهف: 48. سورة الأحيمف: 4).)))   (4(

سورة ا فجر: )). صفمت رب ا بم مقن ))/686))5)   (6(
شرح اعتيمد أهل ا حنيث  لصمبودي )ص51).  (7(
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فقد جعل إسحاق النزول نوعًا من أنواع المجيء، واستدل عليه بلفظ آخر 
الصفة  إثبات معنى  في  بيّن ظاهر  النبوية، وهذا  الوارد في الأخبار  اللفظ  غير 

ونفي التفويض)1).
قمل  ك  »إذا  أحمن-:  الإامم  -صمحب  ابقن  بن  يحقى  الإامم  قمل  ج- 

ا جهمي كقف ينزل، فيل: كقف صبن«))).
وهذه المقابلة بين النزول والصعود لا تدل إلا على فهم المعنى المراد من 
الآية، وا مجهول هو ا كقفقم، وهذا ا مسلك ا ذي سلكه الإامم يحقى بن ابقن 
هو اسلك الإامم خشقش بن أصرم ا سمبق ذكره، وسقأتي ام ينل على أن هذه 

ا ميمبلم دا م على إثعمت ا مبنى في كلام ابن ا جوزي.
ا له  »قمل  )ت)4)ه(:  ا ةوسي  أسلم  بن  احمن  الإسلام  شقخ  قمل  د- 
وقمل:   ،(((﴾                    ﴿
ا له،  بكتمب  كذب  فين  بم نزول  كذب  فمن   ،(4(﴾        ﴿

وبحنيث رسول ا له«)5).
وا يول في كلام احمن بن أسلم ا ةوسي هو ا يول في كلام إسحمق بن 
على  والإتقمن  ا مجيء  ذكر  فقهم  ا تي  بملآيمت  استنل  فين  ا مذكور،  راهويه 
إثعمت ا نزول، بل جعل التكذيب بالنزول تكذيبًا بكتاب الله تعالى، ولا يكون 
ا سلف  أئمم  عمدةُ  جَرتْ  »وبهذا  )ص7(:  ا مصريم  الاعتراضمت  جواب  في  ابن تقمقم  ييول   (1(
الأبواب  هذه  في  ا منمسعم  والأحمديث  الآيمت  يذكروا  أن  الأبواب  في  ا مصنفقن  وأتعمعهم 
وغقرهم، كمم فبلَ ا عخمري واَن قعلَه واَن ببنهم ان سمئر الأئمم، فإن الإامم أحمن وإسحمق 
آيمت  ان  ا يرآن  في  بمم  ابمدقهم  ا نزول وصحم  أحمديث  يحتجون على  راهويه وغقرهمم  ابن 

ا مجيء والإتقمن ودحو ذ ك«.
الإبمدم ا كعرى لابن بةم ))/454). سورة ا عيرة: 10).)))   (((

سورة ا فجر: )).  (4(
صفمت رب ا بم مقن لابن ا محب ا صمات ))/577).  (5(
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ذلك تكذيبًا بكتاب الله إلا بجحد معنى النزول الذي دلَّ عليه المجيء والإتيان، 
ه  مبنمه و قس  مجرد ا لفظ، و و كمن جحنه  فم ذي ردَّ حنيث ا نزول إدمم ردَّ
ا له  بكتمب  كذّب  قن  أده  حقنئذ  علقه  يصنق  لا  فإده  ا مبنى  عن  اجرد   لفظ 

تبم ى.
والإامم احمن بن أسلم ان أقران الإامم أحمن وكمن اشهورًا بمتعمع الأثر 
م على الإامم أحمن في ذ ك، و ين دظر الإامم أحمن في كتمب  حتى إده كمن يُينَّ

ا رد على ا جهمقم  محمن بن أسلم فتبجب انه)1).
ه- عين الإامم ا ناراي تلمقذ الإاماقن أحمن وإسحمق بمبًم في ا نزول، ثم 
قمل: »فممم يبتعر ان كتمب ا له b في ا نزول ويحتج به على ان أدكره قو ه 
 ،(((﴾                    ﴿ تبم ى: 
وقو ه: ﴿    ﴾)))، وهذا يوم ا يقمام إذا دزل ا له  قحكم بقن 
ا بعمد... فم ذي يينر على ا نزول يوم ا يقمام ان ا سموات كلهم  قفصل بقن 
ععمده قمدر أن ينزل كل  قلم ان سممء إ ى سممء، فإن ردوا قول رسول ا له صلى الله عليه وسلم 

في ا نزول، فممذا يصنبون بيول ا له b f؟«)4).
وكلام الإامم ا ناراي بقّن في ا نلا م على ا ميصود.

حلقم الأو قمء )8/9))). سورة ا عيرة: 10).)1)   (((
سورة ا فجر: )). ا رد على ا جهمقم  لناراي )ص: 74).)))   (4(
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 المبحث الرابع 
 موقف الإمام أحمد من تشنيع أهل الأهواء على أهل الحديث 

دال على إثبات معاني الصفات

ييرر الإامم أحمن أده لا يزيل عن ا له تبم ى صفم ان صفمته بسعب تشنقع 
ا مشنبقن، وفي ذ ك ييول كمم في روايم حنعل: »دبعن ا له بصفمته كمم وصف 
به دفسه، قن أجمل ا صفم  نفسه، ولا دتبنى ا يرآن وا حنيث، وديول كمم قمل، 
ودصفه كمم وصف دفسه ولا دتبنى ذ ك، دؤان بم يرآن كله احكمه واتشمبه، 
ولا نزيل عنه تعالى صفة من صفاته بشناعة شُنِّعت، ولا نزيل ما وصف به نفسه 
القيامة، ووضعه كنفه عليه، هذا كله ينل  من كلام، ونزول، وخلو بعبده يوم 
على أن ا له يُرى في الآخرة وا تحنين في هذا بنعم، وا تسلقم  له بأاره، و م 
يزل ا له b اتكلمًم عم مًم غفورًا، عم م ا غقب وا شهمدة، علام ا غقوب، فهذه 

صفمت ا له وصف بهم دفسه، لا تُنفع ولا تُردّ«)1).
وفي هذا ا نص دجن الإامم ييرر إثعمت ا صفمت ولا يلتفت  شنمعم ا مشنبقن 
بإثعمتهم، وا مشنبون ان ا جهمقم وا مبتز م وأتعمعهم إدمم كمدوا يشنبون على 
في  غم  ان و هم  ظمهر  على  وإجراءهم  ا صفمت  أخعمر  إثعمت  ا حنيث  أهل 
أثعت  بم تشعقه  مّم  ا برب، وان ذ ك أدهم شنبوا على الإامم أحمن واتهموه 
صفم ا سمع وا عصر  له تبم ى بمفهوم ا مخم فم، ففي روايم حنعل  لمحنم قمل 
جزء في ا سنم  غلام ا خلال اةعوع اع زاد ا مسمفر )1/)0)-04)(، وعنه ابن بةم في الإبمدم   (1(

ا كعرى ))/506(. برقم )845)).



58

الإامم: »قمل ا له في كتمبه تصنييًم انه  يول إبراهقم غقر دافعٍ ايم ته ولا انكر، 
أبمه  إبراهقم  فيمل: ﴿       ﴾)1)، فذمَّ  ا له ذ ك  فحكى 

بأن ععن ام لا يسمع ولا يعصر، فهذا انكر عننكم؟
فقالوا: شبّه يا أمير المؤمنين«))).

و فهم دلا م هذا ا نص على ايصوددم ينعغي تأال ا تم ي:
بمفهوم  الاستنلال  قعقل  ان  هو   n إبراهقم  بيول  الإامم  استنلال  أ- 
دلا م  ابرفم  اع  إلا  به  الاستنلال  يمكن  لا  ا مخم فم  وافهوم  ا مخم فم، 

ا منةوق، فملإامم يستنل علقهم بمم عُرِف ابنمه.
ب- حكمهم على الإامم بم تشعقه  قس  مجرد إثعمت ا لفظ ا يرآدي ا ذي 
ييرون به، وقن أ زاهم الإامم بهذا قعل ذكر اةم ه قمئلًا  هم: »زعمتم أن الأخعمر 
القرآن  وهذا  وا ضبف،  ا وهم  ان  ينخلهم  وام  أسمدقنهم،  بمختلاف  تردودهم 
فيه خلاف، وهو إجماع«،  القبلة  أهل  بين  وأنتم مجمعون عليه، وليس  نحن 
ا ذي فهمه ان  ا مبنى  فهم  م يشنبوا على الإامم بذكره  لآيم، وإدمم لأجل 
فهذا هو وجه  تبم ى على ظمهره،  وا عصر  له  ا سمع  ا ميتضي لإثعمت  الآيم 

التشنيع في كلامهم.
أيضَم: كمن في كتمب  إ ى ام في روايم حنعل  لمحنم  إذا ضممت هذا  ج- 
ا سمقع  وهو  شيء  كمةله  » قس  الإامم:  فيرأ  شيء«،  كمةله  » قس  ا مأاون: 

ا عصقر« فيمل  ه إسحمق ابن إبراهقم: ام أردت بهذا؟
.(((»f فيمل الإامم: »كتمب ا له،  م أزد فقه شقئًم، كمم وصف دفسه

سورة اريم: )4.  (1(
ا محنم  حنعل )ص111(، والإبمدم ا كعرى ))/88)-89)).  (((

كتمب ا محنم ان روايم حنعل )ص86).  (((
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وهذه ا بعمرة ان الإامم هي كيو ه في بمقي كلااه: »لا تفسر«، »بلا كقف 
ولا ابنى«، »أاروهم كمم جمءت«، ولا ييول أحن إن الإامم كمن يجهل ابنى 

ا سمع وا عصر، وإدمم ا مجهول هو كقفقته.
ام  ا سنم  ا بةمر لأصول  ام ك  بن  ععنوس  روايم  في  أحمن  الإامم  وييرر 
قرره في روايم حنعل ا مذكورة في هذا ا معحث  كن بلفظ آخر فقيول: »وان 
 م يبرف تفسقر ا حنيث ويعلغه عيله فين كُفِي ذ ك وأُحكم  ه فبلقه بملإيممن 
به وا تسلقم  ه مثل حديث الصادق المصدوق، وما كان مثله في القدر ومثل 
فإدمم  المستمع  منها  واستوحش  الأسماع  عن  نبت  وإن  كلها  الرؤية  أحاديث 
علقه الإيممن بهم وأن لا يرد انهم حرفم واحنا وغقرهم ان الأحمديث ا مأثورات 

عن ا ةيمت«)1).
وا شمهن قو ه: »وإن دعت عن الأسممع واستوحش انهم ا مستمع« وقن قم هم 
وأحمديث  ا مصنوق  ا صمدق  كحنيث  ا مبمدي  ابلوام  الأخعمر  في  الإامم 

ا ينر وأحمديث ا رؤيم.
وأذكر اةملًا آخر  تيرير هذا ا مبنى، وهو ام يتبلق بصفم ا ضحك، فين سعق 
يفسر  ان  بأن  أحمن  الإامم  فقهمم  ا تي وصف  وا مروذي  الأثرم  روايتي  ديل 
ا ضحك تفسقرا يخرجه عن ظمهره فإن كلااه هو كلام ا جهمقم، وأضقف هنم 
ام بوّب به الإامم غلام ا خلال في جزء ا سنم قمئلًا: »بمب في أن ا له يضحك 
ويرضى ويغضب«، وذكر فقه حنيث أبي رزين ا بيقلي قمل: قمل رسول ا له 
ا له،  رسول  يم  قلت:  »قمل:  غقره  وقرب  ععنه،  قنوط  ان  ربنم  صلى الله عليه وسلم: »ضحك 
 :h ا نعي صلى الله عليه وسلم: »دبم«، وفي آخره قول أبي رزين  b؟ قمل  أويضحك ا رب 
أن ا صحمبي  ا حنيث دلا م على  »لن نعدم من رب يضحك خيرًا«)))، وفي 

طعيمت ا حنمبلم )41/1)-)4)).  (1(
اسنن الإامم احمن برقم )16187).  (((
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ا بربي اكتفى بم لفظ ا بربي »ضحك ربنا« ا نال على ا مبنى ا مفهوم  نيه، 
b؟«،  ا رب  أويضحك  قمئلًا:  ا تأكقن  لجواب  طم ب  سؤال  ا نعي  سأل  ثم 
ورتب علقه قو ه: » ن دبنم ان رب يضحك خقرًا«، وكل هذا دالٌّ على ا بلم 
يأاره  أو  ويتأو ه  ظمهره  عن   n ا نعي  يصرفه  و م  ا ظمهر،  بم مبنى  ا يةبي 

بم سكوت عنن سؤا ه، بل أجمبه بتيرير ام سأل عنه.
ثم ديل غلام ا خلال بإسنمده عن الإامم أحمن أده قمل: »إن الله b يضحك 
»يضحك  ابنه ععن ا له:  القيامة«، ثم ديل قول الإامم ان روايم  إلى عباده يوم 
الله b، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن«.. وهنم دفى 
الإامم ا بلم بم كقفقم واكتفى بتصنيق ا رسول وتةعقت ا يرآن، وا ذي جمء به 

ا رسول n هو الأ فمظ ا نا م على ا مبمدي.
ثم ديل غلام ا خلال روايم ا مروذي الأخرى -وهي محل الشاهد الأهم 

هنا-، ودصهم أن: ا مروذي قمل  لإامم: حنيث ا ورود، ترى أن دكتعه؟
قمل الإامم: »قن كتعوه وحنث به ا بلممء« وصححه.

قمل ا مروذي: فمم تيول في حنيث ابن جريج عن أبي ا زبقر عن جمبر قمل: 
»فضحك حتى بنت«؟

قمل الإامم:: »هذا شنع به«، قمل ا مروذي: فين حنثتَ به؟ قمل الإامم: »ام 
أعلم أدي حنثت به إلا  محمن بن داود ا مصقصي، وذ ك لأده طلب إ يَّ فقه«.

قمل ا مروذي: أفليس قد تلقته العلماء بالقبول؟
قمل الإامم: »بلى«.

 b يأتينا ربنا  »ثم  ا كتمب فيرأته علقه.. وفقه:  إ يّ  ا مروذي: فأخرج  قمل 
يتجلى لهم يضحك«.

قمل ا مروذي في اوضع آخر: فيمل جمبر قمل: »يتجلى لهم ضاحكًا حتى 
تبدو لهواته وأضراسه«.
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قمل ا مروذي: فيرأت علقه إسنمده وقرأ عليّ ا كلام)1).
وهذا ا حنيث رواه ا نارقةني)))ان طريق ععن ا له عن أبقه الإامم أحمن، 
قو ه:  ذكر  دون  أحمن  الإامم  عن  ععن ا له  روايم  ان  أيضًم  ابن اننه)))  ورواه 
)حتى تعنو  همته وأضراسه(، ورواه ان غقر طريق ععن ا له عن الإامم بم لفظ 

ا مذكور)4).
ويتعقن ان روايم ا مروذي ا مذكورة الآتي:

❒ ذكر الإامم أن ا حنيث ا ذي فقه أن ا له يتجلى ضمحكًم حتى تعنو  همته 
وأضراسه حنيث صحقح قن تيلته ا بلممء بم يعول.

❒ وذكر الإمام أيضًا أن الحديث مما شُنِّع به، وإدمم شنعّ ا جهمقم وأتعمعهم 
ععمده  يأتي  وأده  ا ضحك  ابنى  تيرير  ان  فقه  ام  ا حنيث  وضوح  هذا  على 
يتجلى  هم ضمحكم حتى تعنو  هواته وأضراسه، بحقث إده لا يمكن أن يسلةوا 

علقه أدوات تحريفهم ا لغويم.
عن  يعبر  ا  مهمًّ ا  نصًّ الحديث  مختلف  تأويل  في  ابن قتيبة  الإمام  ذكر  وقد 
واقع ا مبةلم في ذ ك ا زامن في تبمالهم اع أحمديث ا صفمت  ه علاقم بمم 

دحن فقه، ويزين ايصندم وضوحم في وجه استشنمعهم.
ييول ابن قتقعم اتحنثًم عنهم: »وأام حنيث رسول ا له صلى الله عليه وسلم فإدهم اعترضوه 
له  يكن  لم  وما  به،  ا جهم صنقوا  ا نظر ان هذه  في  فمم كمن  ه وجه  بم نظر، 
الحديث  من  صحيح  إلى  يلتفتوا  ولم  ناقليه  وكذبوا  واستشنعوه  ردوه  مخرجٌ 

ولا سقيم.
ادظر جزء في ا سنم  غلام ا خلال ا مةعوع اع زاد ا مسمفر )09/1)-10)).  (1(

في ا رؤيم برقم )50). في الإيممن برقم )850).)))   (((
الإيممن برقم )850).  (4(
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فآانوا بمةل قول ا نعي صلى الله عليه وسلم: )إن قلب ا مؤان بقن إصعبقن ان أصمبع ا رحمن( 
وأدكروا  ا نبمم...  الإصعع  وقم وا  ا لغم،  في  ا مخرج  يحتمل  عننهم  لأده 
ا حنيث الآخر )يحمل الأرض على إصعع وكذا على إصعع وكذا على إصعع( 

لأن الإصبع ههنا لا يجوز أن تكون النعمة))1).
في  »وقم وا  ا مبةلم:  اذهب  حمكقًم  ا ضحك  صفم  عن  ابن قتقعم  قمل  ثم 
فقهم  طلع  إذا  بم نعمت«  الأرض  »ضحكت  ا برب:  قول  اةل  هو  ا ضحك 
ضروب ا زهر... فإن كمن ا ضحك ا ذي فروا انه فقه تشعقه بملإدسمن فإن في 

هذا تشعقهًم بم مبمدي«))).
وهذا ا تحريف لمبنى ا ضحك هو ا ذي قمل فقه الإامم أحمن كلااه ا سمبق: 

»وهذا كلام الجهمية«.
ولأهمقم هذه ا يضقم في بحةنم هذه فإدي أستبرض هنم كتمب رجل ابتز ي 
عمش في ا يرن ا ةم ث، وهو ان ا ذين شنبوا على أهل ا حنيث أشن ا تشنقع، 

 قتعقن  ليمرئ ام هو احل ا تشنقع وسععه.
ا مفضل  هو  واؤ فه  ا مشعهم،  على  ا رد  في  ا شعه  جلاء  هو  وا كتمب 
سنم  ا متوفى  ابن الأعرابي  شقوخه  وان  )90)ه(،  سنم  ا متوفى  سلمم  ابن 
)1))ه(، أي أدنم دتحنث عن رجل عمصر الإامم أحمن وعمصر تلااقذه، وهذا 
اهم في استحضمر ايصنه بم مشعهم ان أهل ا حنيث ا ذين يتنمو هم في رده 

علقهم في هذا ا كتمب.
وسأسرد ان هذا ا كتمب دصوصًم دا م على ا ميصود ان ا عحث اع ا تبلقق 

علقهم بمم يعقّن دلا تهم.
الاختلاف في ا لفظ وا رد على ا جهمقم لابن قتقعم )ص1)-))).  (1(

ا مرجع ا سمبق )ص))).  (((
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يذكر ا مفضل بن سلمم في كتمبه أن أو ى ام يصرف ا مسلمون إ قه عنميتهم 
هو تصحقح ا توحقن، ويذكر أن الإسلام قن ابتلي بةمئفتقن جمئرتقن عن ا حق، 
وا ةمدقم انهمم ان وصفهم بم جهمل ا ذين  م ينظروا في أصول ا نين، ولا عنوا 
بشيء من التأويل، وينكر علقهم ذ ك، ويستنل بأده قن جمء عن ا نعي n ام 
فقه ا كفميم في ا حضِّ على ابرفم تأويل ا يرآن خوفًم على الأام ان حمله على 

ظاهر اللفظ دون علم التأويل)1).
وايصن هذا ا مشنع ا مبتز ي بم حمل على ظمهر ا لفظ أي ا مبنى ا مفهوم 
ان ا لفظ، و قس تشنقبه  مجرد ذكر أ فمظ لا يفهمون ابمدقهم، و ستُ أستنعط 

هذا اجتهمدًا، وإدمم دصوص كلااه الآتقم ستن ك على هذا.
ثم يستمر في تشنقبه على أهل ا حنيث قمئلًا: »فمن أعظم جهلًا وأكةر وزرًا 
امن أقنم على ا يرآن يفسره برأيه، ويتأوله أقبح تأويله، واِن أعظم ام بُلِي به 
ا مسلمون ان هؤلاء ا مبمدنين... تشعقههم ا له بخليه، ووصفهم إيمه بصفم 
ععمده؛  مم سمبوا في ا يرآن ان ذِكر: ينه، ويمقنه، وقعضته، وأشعمه ذ ك امم 

جهلوا ابنمه... فحملوه على ظاهره، واحتجوا في ذ ك بأحمديث بمطلم«))).
يشنع علقهم  ا ذين  ا حنيث  أهل  أن  أاورًا تنل على  يتضمن  ا نص  وهذا 
قن فسروا أخعمر ا صفمت وتأو وهم أقعح تأويل وحملوهم على ظمهرهم، هذا 
علمهم  عدم  هو  كلامه  في  المقصود  فالجهل  ابمدقهم،  إدهم جهلوا  قو ه:  اع 
بتأويلات المعطلة التي سيذكرها في أثناء كتابه، والتأويل المستقبح عنده هو 

إجراؤهم لها على ظاهر معانيها.
ا حنيث  أهل  جهل  ا تي  ا حروف  جمع  أده  ا كتمب  صمحب  يذكر  ثم 

تأويلهم؛  يلم ابرفتهم بكلام ا برب، ودزارة فهمهم  ليرآن كمم زعم.
ادظر جلاء ا شعه )ص56). ا مرجع ا سمبق )60-59).)1)   (((
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ثم شرع في بقمن ذ ك فيمل: »فمما حملوه على ظاهر اللفظ وتأولوه بغير 
الحق«)1).

يزدك  ا حق  بغقر  ا ظمهر وتأو هم  بقن حملهم  هم على  وادظر حقث جمع 
ذ ك بقمدًم أدهم كمدوا اةعتقن  مبمدقهم ا مستفمدة ان ظمهر ا لفظ، وتأويلهم ا ذي 

هو غقر ا حق عنن صمحب ا كتمب هو ا مبنى ا مفهوم ان ظمهر ا نصوص.
ا لغم  في  ابمدقهمم  وبقّن  وا برش  الاستواء  وهو  الأول  ا مةمل  ذكر  ثم 
وتأو همم بتأويلات ا مبةلم، ثم ذكر أن ببض هذه ا تأويلات »أشعه بوصف 
عظمم ا له تبم ى ان ا كفر ا ذي يتأو ه ان يشعه ا له بخليه، فإدهم يتأو ون أده 
f يستوي على كرسقه كمم يستوي ا رجل على سريره ويذهعون في ذ ك إ ى 
أحمديث افتبلم اأخوذة ان ا قهود«))). ثم ذكر ببض هذه الأحمديث ا مفتراة 

بزعمه وعماتهم أخعمر وآثمر صحقحم.
ثم علق ببن أن أورد ببض أحمديث ا نزول وا صورة قمئلًا: »وقن أكذب ا له 
ا مشعهم  له بخليه، ا واصفم بملادتيمل وا زوال ان اكمن إ ى اكمن وا صورة 

وا مةمل«))).
وتشنيعه على أهل الحديث هنا متجه إلى إثبات معنى الانتقال المفهوم من 

لفظ النزول، فليس التشنيع لمجرد إثبات الألفاظ.
قو ه  يتصوره هو  ا ذي  ا حق  ا حنيث عن  أهل  أن سعب ضلال  يذكر  ثم 
أهل  ايم م  حمكقًم  يواصل  ثم   ،(4(﴾          ﴿ تبم ى: 

ا حنيث: »فيم وا: لم يُضفه إلى نفسه إلا بجلوسه عليه«)5).
جلاء ا شعه )ص81). ا مرجع ا سمبق )ص)9).)1)   (((

ا مرجع ا سمبق )ص94). سورة ا حمقم: 17.)))   (4(
ا مرجع ا سمبق )ص109).  (5(
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فهو هنم يحكي ايم م أهل ا حنيث أن الاستواء يكون بجلوس، وهذا تأكيد 
لما مرَّ من أن تشنيعه على أهل الحديث سببه إثبات المعاني المفهومة من ظاهر 

ألفاظ أخبار الصفات.
كتعهم،  في  ذكروه  ا حنيث،  أهل  عن  ثمبت  به  شنع  ا ذي  ا مبنى  وهذا 
ديلوه  ا ذي  ا لفظ  بل  أن الاستواء يكون بجلوس،  أعني  فقه الأخعمر،  ورووا 
أقوى في إثعمت ا جلوس ان هذا ا لفظ، فين روى ععن ا له بن أحمن بإسنمده 
 ،(1(﴾   ﴿ :عن خمرجم بن اصبب أده تلا قول ا له تبم ى
بن أحمن  إلا بجلوس«)))، وقن رواه ععن ا له  قمل: »وهل يكون الاستواء  ثم 
ا  ه استشهنًا به، وان طرييه الإامم ا خلال في ا سنم)))، ورواه ابن بةم في  ايرًّ
الإبمدم ا كعرى)4) ان طريق الإامم ا نجمد عن ععن ا له بن أحمن كلهم ايرين 
»وهل  بلفظ:  ا سنم  في  ا كرامدي  حرب  الإامم  رواه  كمم  به،  استشهنين   ه 
يكون الاستواء إلا ا جلوس«)5)، و و  م يكن هؤلاء الأئمم الأعلام ابتينين 
كلام  في  وسقأتي  دكقر،  دون  ديله  على  يتتمببوا  أن  جمز  هم  ا رأي  مم  هذا 
والشاهد أن هذا  بم يبود،  ععن ا وهمب ا وراق تلمقذ الإامم تفسقره  لاستواء 
المعنى الذي ذكره المفضل بن سلمة ثابت عن أهل الحديث، وهو دال على 

نفي التفويض، وإثبات العلم بمعاني أخبار الصفات.
ثم يذكر ا مفضل صفم ا قن  له تبم ى، وييول: »ومما تأولوه على ظاهر الآية 

.(7(»(6(﴾    ﴿ :وجهلوا معناه قو ه تبم ى
ثم يذكر ابمدي ا قن في ا لغم، ويذكر تأويلات ا جهمقم ويصحح ببضهم، ثم 

ييول: »والمشبهة تذهب إلى أنها اليد المحدودة ذات الأصابع«)8).
سورة طه: 5. ا سنم  بعن ا له بن أحمن )ص5)))1)   (((

ا سنم  لخلال ))/)1). الإبمدم ا كعرى ))/)17).)))   (4(
ا سنم  حرب ا كرامدي )ص)194-19). سورة ا ممئنة: 64.)5)   (6(

جلاء ا شعه )ص111). ا مرجع ا سمبق )ص116).)7)   (8(
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وهذا تشنقع علقهم بسعب إثعمت ا مبنى، ودصوص أهل ا حنيث دا م على 
إثعمت هذا ا مبنى ا ذي ذكره -إذا استةنقنم قو ه: »ا محنودة«؛ فهذا ان زيمداته 
في ا تشنقع-، فإدهم يستن ون لإثعمت صفم ا قن بذكر أخعمر الأصمبع، وقن سعق 
ذكر استنلال الإامم أحمن على إثعمت صفم ا قن بملأخعمر ا واردة في الأصمبع 

 قنل على أده يةعت ينًا حيقيقم ذات أصمبع.
وقن قمل ابن قتقعم -وهو ان أئمم أهل ا حنيث وتلمقذ إسحمق بن راهويه 
:(1(﴾  ﴿ :قرين الإامم أحمن- في تفسقر ا قن ا واردة في قو ه تبملى
الآية:  هذه  في  ابن عباس  قال  كذلك  الناس،  تعرف  اللتان  اليدان  »هما 
)اليدان اليدان(«)))، وهذا ام حكمه ابن أبي حمتم عن عكرام تلمقذ ابن ععمس 

في تفسقر الآيم))).
أحمن  الإامم  أاةمل  كلام  يستحضر  ا شعه  جلاء  كتمب  صمحب  وكأن 

وابن قتقعم وغقرهمم ان أهل ا حنيث عننام أورد هذه ا مبمدي.
ثم يذكر المفضل المبتزلي صفم ا قمقن، ويشنع على أهل ا حنيث بتفسقرهم 
 هم بأدهم ا قمقن ا تي هي أخت ا شممل)4)، وهذا ا ذي استنكره ورد فقه ا حنيث 
ا مرفوع عنن اسلم عن ععن ا له بن عمر، قمل: قمل رسول ا له صلى الله عليه وسلم: »يةوي ا له 
b ا سمموات يوم ا يقمام، ثم يأخذهن بقنه ا قمنى، ثم ييول: أدم ا ملك، أين 
ا جعمرون؟ أين ا متكعرون. ثم يةوي الأرضقن بشمم ه، ثم ييول: أدم ا ملك 
احفوظم  ا شممل  كمدت  فظم  وسواء  ا متكعرون؟«)5).  أين  ا جعمرون؟  أين 

سورة ا ممئنة: 64.  (1(
الاختلاف في ا لفظ وا رد على ا جهمقم لابن قتقعم )ص: 41(، ورواه ا حكقم ا تراذي في ا رد   (((

على ا مبةلم )ص))1( عن ابن ععمس قمل: »يبني بم قنين ا قنين«.
ادظر تفسقر ابن أبي حمتم )1168/4). جلاء ا شعه )ص0)1).)))   (4(

رواه اسلم برقم )788)).  (5(
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ا ذي  ا مبنى  إثعمت  ينل على  ام  الأخرى  الأخعمر  في  قن ورد  فإده  انكرة  أو 
وهذا  الأخرى«)1)،  »وبقنه  بلفظ:  ا حنيث  ورد  فين  ا مبتز ي،  هذا  استنكره 

كمفٍ في إثعمت ا مبنى ا ذي استنكره.
أهل  على  يشنع  ثم  ا جهمقم  بتأويلات  ويتأو هم  ا يعضم،  صفم  يذكر  ثم 
إثعمت  بسعب  تشنقع  وهذا   ،((( ا كفِّ قعضم  أدهم  إ ى  يذهعون  بأدهم  ا حنيث 
ا مبنى، وقن روى أهل ا حنيث الأخعمر ا واردة بهذا ا لفظ، و و كمدوا يروون 
أخعمرًا لا ابمدي ابلوام  هم  مم شنع علقهم هذا ا مبتز ي ان هذه ا جهم؛ جهم 

إثعمت ا مبنى.
ثم يذكر صفم الأصمبع ويذكر تأويلات ا جهمقم، ثم يذكر أن ا مشعهم عننه 
وقد سبق أن هذا ثابت عن أهل  يتأو ودهم على أدهم إصعع ان أصمبع ا قن)))، 

الحديث، ومنهم الإمام أحمد.
ثم يذكر صفم ا وجه وأن أهل ا حنيث حملوه على ظمهره وأخةؤوا في 
تأويله، ويذكر تأويلات ا جهمقم ويصححهم ثم ييول: »لا كما يتأوله المشبهة 

أنه الوجه الذي فيه العينان«)4).
وهذا تشنقع علقهم بسعب إثعمت ا مبنى ا مستفمد ان ظمهر ا لفظ.

ثم يذكر صفم ا تجلي ويكفّر أهل ا حنيث لإثعمتهم  ه بمبنى ا ظهور، ويذكر 
عنهم أن ابعودهم يظهر ان شيء قن كمن يمنبه انه ا ظهور ويحجعه عمم يرين 

اعمشرته)5)، وسقأتي قريعًم ام يعقّن ابنى ا تجلي في كلام أهل ا حنيث.
رواه الإامم أحمن في ا مسنن برقم )8140(، وا عخمري في كتمب ا توحقن في بمب قول ا له   (1(

تبم ى: ﴿  ﴾ ]ص: 75[ برقم )7411(، واسلم برقم ))99).
ا مرجع ا سمبق )ص4)1). ا مرجع ا سمبق )ص6)1).)))   (((
ا مرجع ا سمبق )ص4)1).  (4(
ا مرجع ا سمبق )ص140).  (5(
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بغير  وتأولوه  اللفظ  ظاهر  على  حملوه  »وامم  فيمل:  ا بقن  صفم  ذكر  ثم 
.(((»(1(﴾  ﴿ التأويل قو ه تبم ى

ظمهر  على  تأويل وحملوه  أقعح  تأو وه  »وامم  فيمل:  ا سمق  ذكر صفم  ثم 
قو ه  وأضلوا  فضلوا  ا بلممء  يبرفه  ام  دون  ا جهمل  بقن  ا متبمرف  ا كلام 
تبم ى: ﴿   ﴾)))، فذهعوا إ ى أدهم الساق ذات القدم، واعتمنوا 
ذكره  تفسقر  وأول  ا لغم  في  ا سمق  تفسقرات  ذكر  ثم  رووه«)4)،  على حنيث 

قو ه: »ا سمق ذات ا ينم«)5).
وهذا ا تشنقع على أهل ا حنيث بسعب إثعمتهم  لمبنى ا لغوي ا نال علقه 
ا مبنى  ابمدقهم  أول  ذكر  ا لغم  في  ا لفظ  فسر  ا سمق، وهو عننام  ظمهر  فظ 
ا ذي يةعته أهل ا حنيث كمم قرر: أدهم ا سمق ذات ا ينم، فتشنقبه علقهم كمن 

بسعب إثعمت ا مبنى.
به وجهلوا ابنمه  يتبمالون  ا ذي  ا لفظ  قمل: »وامم حملوه على ظمهر  ثم 

.(7(»(6(﴾    ﴿ :قو ه تبم ى
ثم ذكر ابنى ا ليمء عننه ثم قمل: »وا مشعهم تذهب إ ى أن  يمء ا له تبم ى 

اواجهته«)8).
فتشنقبه علقهم وراقهم بم تجسقم إدمم كمن بإثعمت ابنى ظمهر ا لفظ، وهذا 
ا مبنى ا ذي ذكره ثمبت عن أهل ا حنيث، وقن قمل ثبلب تلمقذ الإامم أحمن: 
في تفسقر قو ه تبم ى: ﴿       ﴾)9): »أجمع 

أهل ا لغم أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار«)10).
سورة طه: 9). ا مرجع ا سمبق )ص149).)1)   (((

سورة ا يلم: )4. ا مرجع ا سمبق )ص161).)))   (4(
ا مرجع ا سمبق. سورة ا عيرة: ))).)5)   (6(

ا مرجع ا سمبق )ص167). ا مرجع ا سمبق )ص169).)7)   (8(
سورة الأحزاب: )44-4. )10) الإبمدم ا كعرى لابن بةم ))/)7)))9) 
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ثم شنع علقهم بإثعمتهم ا صبود وا بروج إ ى ا له تبم ى على ظمهره، وذكر 
اتخذ  وأده  الأرض،  دون  ا سممء  في  تبم ى  ا له  أن  »زعموا  ا حنيث  أهل  أن 

ا سممء اسكنمً دون الأرض«)1).
وييول في أثنمء تشنقبه علقهم بسعب اسأ م ا بلو: »أفلا يبيل هؤلاء ا يوم 
حقث ينّعون أن ا له في سممء واحنة قن اتخذهم اسكنمً واستخلص فقهم ا برش 

اسكنمً، وأده في ا سممء وعلمه في الأرض، إن ذ ك احمل في ا بيل«))).
ثم ذكر تفسقر أهل ا حنيث  لزيمدة بأده رؤيم ا له وإثعمتهم ا سمع وا عصر، 
ثم ذكر صفم ا يَنم فيمل، وامم يتأو وده على غقر تأويله فقكفرون فقه ام رووه 
 .»(((﴾        ﴿:أبي هريرة في قو ه تبم ى عن 

ثم ذكر ا حنيث ثم قمل: »فذهعوا إ ى أدهم ا ينم ذات الأصمبع«)4).
وهذا كله تشنقع بسعب إثعمت ا مبنى.

أهل  على  ا مبةلم  تشنقع  وجه  لأبقن  هنم  ا نيول  ذكر  في  أطلت  وإدمم 
ا حنيث وأده  م يكن  مجرد إثعمتهم أ فمظ أخعمر ا صفمت.

وخلاصم ا يول أن ا جهمقم وأتعمعهم إدمم كمدوا يشنبون على أهل ا حنيث 
بمعتيمدهم  مةل هذه الأخعمر ا تي لا تحتمل تحريفهم، ولا تحتمل إلا ظمهرهم، 
وإن تمحلوا فحرفوهم فإدهم كمدوا يشنبون علقهم بأدهم لا يتأو ودهم بل يجرودهم 
على ظمهرهم، فم يسمم عننهم كمدت ثنمئقم إما تأويل على طريقتهم وإما إثبات 
للمعاني الظاهرة وهو التشبيه عندهم، وهذا ا ذي شنبوا به، وأنت إذا نظرت 
أنهم  تشنيعهم لوجدت  الإمام أحمد- مع  الحديث -ومنهم  أهل  تعاطي  إلى 
قاعدة  على  الصفات  جميع  يجرون  كانوا  بل  أمامهم  ويضعفوا  يتراجعوا  لم 

جلاء ا شعه )ص170). ا مرجع ا سمبق )ص)17).)1)   (((
سورة ق: 0). ا مرجع ا سمبق )ص180).)))   (4(
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واحدة وهي الإمرار والإقرار على الظاهر المعروف من لسان العرب مصدقين 
صفاته  من  صفة  تعالى  عنه  نزيل  »ولا  مقالهم:  لسان  القرآن،  مثبتين  الرسول 
بشناعة شُنِّعت«، وعندما أرادوا أن ينفوا عن أنفسهم تهمة التشبيه فإن كلامهم 
كان دالًا على مقصودنا، وهذا ينقلنا إلى فقرة أخرى وهي تحرير معنى التشبيه 

عند الإمام.
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 المبحث الخامس 
 تحرير معنى التشبيه عند الإمام أحمد 
يدل على العلم بمعاني أخبار الصفات

في روايم حنعل ا مذكورة في ا فيرة ا سمبيم= سأل حنعل الإامم أحمن فيمل 
 ه: وا مشعهم ام ييو ون؟

قمل الإامم: »بصر كبصري، ويدٌ كيدي، وقدمٌ كقدمي= فقد شبه الله بخلقه، 
وهذا كلام سوء«)1).

فعمب ا تشعقه واحن عنن الإامم،  م يفرق بقن صفم ا قن وا ينم وبقن صفم 
ا عصر، فالتشبيه عنده أن يجعل بصر ويد وقدم الخالق سبحانه كبصر ويد وقدم 
المخلوق، وليس التشبيه عنده هو إثبات معاني صفات البارئ على الظاهر من 

الألفاظ العربية.
وهذا ا تفسقر  لتشعقه عنن الإامم هو ا ذي حكمه الإامم ا تراذي عن إسحمق 
ا قن  كتمبه  ان  اوضع  غقر  في   b ا له  ذكر  »قن  ا تراذي:  قمل  راهويه،  ابن 
وا سمع وا عصر، فتأو ت ا جهمقم هذه الآيمت ففسروها على غير ما فسر أهل 
العلم، وقم وا: إن ا له  م يخلق آدم بقنه، وقم وا: إن ابنى ا قن همهنم ا يوة«، 
وكلام ا تراذي هنم دالٌ على أن  لصفمت تفسقرًا ابروفًم عنن أهل ا بلم، وإدمم 

كمن إدكمرهم على ا جهمقم في تفسقراتهم ا مخم فم.
جزء في ا سنم اةعوع اع زاد ا مسمفر )04/1)).  (1(
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ثم قمل ا تراذي:
وقمل إسحمق بن إبراهقم ]ابن راهويه[: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد، 
أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فإذا قال: سمع كسمع، أو مثل سمع، 

فهذا التشبيه.
وأام إذا قمل كمم قمل ا له تبم ى: ين، وسمع، وبصر، ولا ييول كقف، ولا 
ييول اةل سمع، ولا كسمع، فهذا لا يكون تشعقهم، وهو كمم قمل ا له تبم ى في 

.(((»(1(﴾     ﴿ :كتمبه
فكلام إسحمق في ابنى ا تشعقه هو عقن كلام صمحعه الإامم أحمن، خرج 
واحن،  سقمق  في  وا قن  وا عصر  ا سمع  ذكر  وادظر حقث  واحنة،  اشكمة  ان 

وجبل ا يول فقهم واحنًا،  م يفرق بقن صفم وأخرى.
وكلااهمم هو عقن كلام الإامم دبقم بن حممد ان قعلهمم، فهو ا يمئل: »ان 
شعه ا له بشيء ان خليه فين كفر، وان أدكر ام وصف ا له به دفسه فين كفر، 

فلقس فقمم وصف ا له به دفسه تشعقه«))).
وقن سمر على دهجهم أئمم ا سنم ان ببنهم، ففي انمظرة ابن شمقلا ا حنعلي 
 لناشيي، قمل ابن شمقلا: هذه الأحمديث تليمهم ا بلممء بم يعول فلقس لأحن 
أن يمنبهم ولا يتأو هم ولا يسيةهم لأن ا رسول - صلى الله عليه وسلم - لو كان لها معنى عنده 
صلى الله عليه وسلم -  الله -  لبينه ولكان الصحابة حين سمعوا ذلك من رسول  غير ظاهرها 
سألوه عن معنى غير ظاهرها فلما سكتوا وجب علينا أن نسكت حيث سكتوا 
ونقبل طوعا ما قبلوا«، ففهم ا ناشيي ان كلام ابن شمقلا ا واضح أده اةعت 
قمئلًا:  ابن شمقلا  فأجمبه  بم تشعقه،  فمتهمه  ظواهرهم  على  ا صفمت   مبمدي 
»حاشا لله.. المشبِّه الذي يقول: وجه كوجهي ويد كيدي، فأما نحن فنقول: له 

سورة ا شورى: 11. سنن ا تراذي ))/44).)1)   (((
شرح أصول اعتيمد أهل ا سنم وا جممعم ))/9))).  (((
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وجه كما أثبت لنفسه وجهًا وله يد كما أثبت لنفسه يدًا وليس كمثله شئ وهو 
السميع البصير ومن قال هذا فقد سلم«)1).

وقن قمل الإامم أحمن في وصفه  مبتين جهم: »وزعم أن ان وصف ان 
ا له شقئًم امم وصف به دفسه في كتمبه، أو حنث به عنه رسو ه صلى الله عليه وسلم كمن كمفرًا، 

وكمن ان ا مشعهم«))).
وهذا استنكمر ان الإامم  حكم جهم بم تشعقه على ان وصف صفم شيء 
ا بلم  على  دال  بلوازاهم  وا يول  ا صفم  ووصف  دفسه،  به  ا له  وصف  امم 
بمبنمهم، وهذا أخص ان اجرد استنكمر ا حكم بم تشعقه على ان وصف ا له 
بشيء ان ا صفمت، وعلى كل حمل فهذا ا تبريف  لتشعقه قن استنكره الإامم.

وكذا،  وكذا  ا جسمُ  ييول  لإامم:  برغوث  »جبل  ا محنم:  حكميم  وفي 
وكلاام هو ا كفر بم له تبم ى«، فيمل الإامم أحمن: »ام أدري ام هذا، إلا أدي 

أعلم أده أحنٌ صمنٌ، لا شعه  ه ولا عنل، وهو كمم وصف دفسه())).
فبننام أراد أن ينفي الإامم تهمم ا تشعقه عن دفسه قرر أن ا له تبم ى لا شعه 
 ه ولا عنل، واع ذ ك فهو كمم وصف دفسه فلا يلزم الإامم إيرادات ا جهمقم 

ان كون إثعمت ا صفمت يلزم انه ا تجسقم وغقره ان ا لوازم ا تي يوردودهم.

طعيمت ا حنمبلم ))/5)1).  (1(
ا رد على ا زدمدقم وا جهمقم )ص06)).  (((

كتمب ا محنم  حنعل ))11-)11).  (((
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 المبحث السادس 
الإشارة الحسية عند ذكر الصفة تدل على العلم بمعناها

وامم ينل على ا بلم بمبمدي أخعمر ا صفمت ام ورد في كلام الإامم أحمن 
ان الإشمرة عنن ذكر ببض هذه ا صفمت، والإشمرة ا حسقم ا مصمحعم  لنةق 
دا م على تحيقق ا صفم وإجرائهم على ا ظمهر ان ابنمهم في ا لسمن ا بربي، 

وهذا ا ن قل ان أقوى أد م اةعتم ا مبمدي، و هذا أاةلم:
❒ فمن ذ ك ام رواه الإامم أحمن في اسننه ان حنيث ثمبت ا عُنمدي عن أدس 
ا نعي صلى الله عليه وسلم في قو ه تبم ى: ﴿   ﴾)1) قمل: »قمل:  بن ام ك، عن 
»أراناه معاذ«.  طرف الخنصر«.. ثم قمل الإامم أحمن:  أده أخرج  هكذا، يبني: 
قمل: فيمل  ه -أي:  ةمبت ا عُنمدي- حمقن ا ةويل: ام ترين إ ى هذا يم أبم احمن؟ 
قمل: فضرب صنره ضربم شنينة، وقمل: ان أدت يم حمقن؟ وام أدت يم حمقن، 

يحنثني به أدس بن ام ك، عن ا نعي صلى الله عليه وسلم، فتيول أدت ام ترين إ قه«))).
روايمت  إحنى  ففي  بملإشمرة،  ا تجلي  صفم  ا حنيث  رواة  وصف  وقن 
ا روايم  وفي  بملإبهمم«)))،  يمسكه  ا ظفر  ان  بم خنصر  »وأشمر  ابن خزيمم: 
افصل  أول  »أخرج  بأن  ذ ك  وصف  أده  ابمذ  عن  ابن خزيمم  عنن  الأخرى 
خنصره«)4)، ووصف ا راوي بلفظ آخر قمل فقه: »وضع إبهماه ا قسرى على 

طرف خنصره الأيسر على ا بين الأول«)5).
سورة الأعراف: )14. اسنن أحمن )81/19)).)1)   (((

ا توحقن لابن خزيمم )68/1)-69)). ا توحقن لابن خزيمم )69/1)).)))   (4(
ا توحقن لابن خزيمم )70/1)).  (5(
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إ ى  ا متصل كمبرًا عن كمبر  بملإسنمد  تليوه  ام  إدمم يحكون  ا رواة  وهؤلاء 
رسول ا له صلى الله عليه وسلم، وقن ورد ا تصريح بذ ك في ا روايم ا مذكورة ا تي أخرجهم 
الإامم في اسننه وكمم في روايم ابن خزيمم: »فحكمه ا نعي صلى الله عليه وسلم فوضع خنصره 
على إبهماه فسمخ ا جعل فتيةع«)1)، وورد بلفظ آخر أخرجه الإامم أحمن في 
 (((﴾   ﴿ :b ا مسنن عن أدس بن ام ك، عن ا نعي صلى الله عليه وسلم في قو ه

قمل: »فأواأ بخنصره«، قمل: »فسمخ«))).
❒ وان ذ ك ام ورد في حنيث ععن ا له بن اسبود ان حنيث ا حعر ا ذي 
جمء إ ى ا نعي صلى الله عليه وسلم فيمل: »يم احمن، إن ا له b يمسك ا سمموات على أصعع 
والأرضقن على أصعع، وا ةرى على أصعع، وا جعمل على أصعع، وا خلائق 
على أصعع، ثم ييول: أدم ا ملك، فضحك رسول ا له صلى الله عليه وسلم حتى بنت دواجذه، 
وقرأ ﴿    ﴾)4) قال الإمام أحمد: »قال يحيى: قال فضيل بن 

عياض: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له«)5).
 r ويحكي عبد الله ابن الإمام عن أبقه الإامم أحمن فقيول: »سمبت أبي
عن  انصور،  عن  الأعمش،  عن  سفقمن  بحنيث  سبقن  بن  يحقى  ثنم  ييول: 
إبراهقم، عن ععقنة، عن ععن ا له، عن ا نعي صلى الله عليه وسلم: »إن ا له يمسك ا سمموات 
على أصعع« قال أبي r: وجعل يحيى يشير بأصابعه وأراني أبي كيف جعل 

يشير بأصابعه يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على آخرها«)6).
ووردت هذه الرواية من طريق حنبل أده سمع الإامم أحمن ييول: »حنثتُ 

ا توحقن لابن خزيمم )1/)7)). سورة الأعراف: )14.)1)   (((
اسنن أحمن )0)/411). سورة الأدبمم: 91.)))   (4(

اسنن أحمن )164/7(، وععن ا له بن أحمن في ا سنم )ص6))(، ورواه ا عخمري )4811،   (5(
7414، 7415، 7451، )751( واسلم برقم )786)).

ا سنم  بعن ا له بن أحمن )ص: 7))).  (6(
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ا سمموات  f يضع  ا له  »إن  ]بن اسبود[:  بن سبقن حنيث ععن ا له  يحقى 
على إصعع«.

على  أتى  حتى  هكذا  بإصبعه  فيقول  يحكي...  يحيى  فجعل  الإامم:  قمل 
آخرها.

قمل حنعل: وأرانا كيف يضع على الخنصر ثم التي تليها إصبع إصبع، ييول 
ا راوي عن حنعل: حتى عين  نم حنعل ثلاثقن)1).

حنيث  عن  أحمن  الإامم  سأل  أده  الإامم  صمحب  المروذي  حكى  كما 
ععن ا له بن اسبود ا مذكور، يشقر ا رجل بإصعبه على إصعع؟

فيمل الإامم: »رأيت يحقى بن سبقن يشقر بإصعع على إصعع«.
-حديث  الحبر  حديث  في  يشير  أبا عبد الله  »ورأيت  ا مروذي:  قمل  ثم 

ابن مسعود- وجعل أبو عبد الله يشير بإصبع إصبع«))).
في  زيمدة  روايته  وفي  ا روايم  هذه  أحمن  الإامم  أبو طالب صمحب  وروى 
»يضع  ا حعر:  أبو ععن ا له عن حنيث  »سئل  روايته:  الإشمرة، ودص  وصف 
ا سموات على إصعع، والأرضقن على إصعع، وا جعمل على إصعع »ييول: إلا 
شمر بقنه هكذا، أي يشقر، فيمل أبو ععن ا له: رأيت يحقى يحنث بهذا ا حنيث 
ويضع إصعبم إصعبم، ووضع أبو عبد الله الإبهام على إصبعه الرابعة من أسفل 

إلى فوق على رأس كل إصبع«))).
روايم  على  أحمن  الإامم  ييتصر  وأبي طم ب  م  ا مروذي  روايتي  وفي 

الإشمرة ا واردة في ا خعر، بل جبل يشقر هو بنفسه.
جزء في ا سنم  غلام ا خلال اةعوع اع زاد ا مسمفر )1/)9)).  (1(

ا مرجع ا سمبق.  (((
إبةمل ا تأويلات )ص: )))).  (((
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الإامم؛  أصحمب  أئمم  ان  أرببم  روى  قن  أده  ا روايمت  هذه  ان  ويتحصل 
المروذي وأبو طالب وحنبل وعبد الله بن أحمد عن الإامم حكميته  لإشمرة عنن 
الإ هقم كمم رواهم اتصلم  ا صفم  إ ى هذه  ا صفم، ويبلمهم صفم الإشمرة  ذكر 

عمن قعله ان أئمم ا نين، وفي هذا دلا م على تحيقق ابنى ا صفم ا خعريم.
وقن ورد ام يبمرض ظمهره ذ ك انسوبًم إ ى الإامم أحمن -h-، وذ ك ام 
رواه ا لا كمئي عن أحمن بن يبيوب بن زاذان قمل: »بلغني أن أحمن بن حنعل 

           ﴿ قرأ علقه رجل
ا له، قةبهم  فيمل  ه أحمن: قةبهم  بقنه،  أواأ  ثم  قمل:   ،(1(﴾ 

ا له، قةبهم ا له، ثم حرد وقمم«))).
ثمم  فإن  زاذان فضلًا عن جهم ته  بن  فقبيوب  انيةع  ا خعر ضبقف  وهذا 
الأثر في شيء ان كتب  الإامم أحمن، و م أقف على هذا  بقنه وبقن  اديةمعًم 
ا حنمبلم ا تي اهتمت بنيل كلام الإامم، لا في طعيم تلااقذه ولا تلااقذهم ولا 
ان ببنهم، بل إن ا يمضي أبم يبلى عننام أراد ا تبلقق على هذا الأثر فإده  م 

يروه إلا عن ا لا كمئي))).
الإامم  إشمرة  على  ا نا م  ا روايمت  ان  ديلنمه  ام  يخم ف  ا خعر  هذا  إن  ثم 
أحمن عنن روايته لأخعمر ا صفمت، وا ذين رووا ذ ك عنه هم أثعمت أصحمبه؛ 

أبو طم ب وا مروذي وععن ا له وحنعل.
ذكره  مم  ببن  فيمل  ا روايتقن  بقن  بم جمع  تعرع  أبم يبلى  ا يمضي  أن  على 
ديله يبيوب بن زاذان: »وهذا احمول على أده قصن ا تشعقه، وا موضع ا ذي 

أجمزه  م ييصن ذ ك«)4).
سورة ا زار: 67.  (1(

شرح أصول اعتيمد أهل ا سنم وا جممعم ))/)9( برقم )646).  (((
ادظر إبةمل ا تأويلات )69)-70)). ا مرجع ا سمبق )ص70)).)))   (4(
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حمل  امتنع  غقر  أده  »اعلم  ا حعر:  روايته  حنيث  ببن  ا يمضي  قمل  وقن 
وأنه تجوز الإشارة  ا ذات،  إ ى  ترجع  ا خعر على ظمهره، وأن الإصعع صفم 

فيها بيده، نص عليه أحمد«)1).
وا خلاصم أده قن ثعت عن الإامم الإشمرة ا حسقم عنن ذكر ا صفمت، وهو 
في ذ ك سم كٌ اسلك ان قعله ان الأئمم، بل هو على خةى صمحب ا شريبم 
رسول ا له صلى الله عليه وسلم، فين روى الإامم اسلم في صحقحه ان حنيث ععقن ا له بن 
ايسم، أده دظر إ ى ععن ا له بن عمر كقف يحكي رسول ا له صلى الله عليه وسلم قمل: »يأخذ 
ا له b سممواته وأرضقه بقنيه، فقيول: أدم ا له -ويقبض أصابعه ويبسطها- أدم 
ا ملك »حتى دظرت إ ى ا منعر يتحرك ان أسفل شيء انه، حتى إدي لأقول: 

أسمقط هو برسول ا له صلى الله عليه وسلم«))).
وهذا ظمهر بقّن في إثعمت ا مبنى))).

إبةمل ا تأويلات )ص69)).  (1(
صحقح اسلم برقم )788)).  (((

ذكر ا يمضي أبو يبلى خعر تيلقب ا يلوب بقن أصعبقن ان أصمبع ا رحمن، ثم ذكر تأويلات   (((
ام يسيط هذا، وهو  ا خعر  ا تأويلات )ص64)(: »في  إبةمل  قمل كمم في  ثم  ا مبةلم  لخعر 

قو ه: »بقن ا سعمبم وا تي تلقهم وأشمر بقنه هكذا«، وهذا يمنع ان صحم ا تأويل«.
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 المبحث السابع 
تعريف المتشابه عند الإمام يدل على معرفة المعنى

بحث ابنى ا متشمبه عنن الإامم ان أهم ام ينعغي الاهتممم به في هذا ا عمب، 
فإن كةقرًا امن ينسعون ا تفويض إ ى الإامم إدمم يعنون ذ ك على أن ا متشمبه 
لا يُبلم ابنمه، وسقتعقن أن كلام الإامم أحمن في ابنى ا متشمبه ينمقض هذا 

ا تصور، وأعرض هذه ا مسأ م ا مهمم في ا نيمط ا تم قم:
أ- تعريف المتشابه عند الإمام أحمد:
سأل ابن همدئ الإاممَ أحمن فيمل  ه:

كيف للرجل أن يعرف المتشابه من المحكم؟
كذا؛  موضع  وفي  كذا،  موضع  في  يكون  الذي  »المتشابه:  الإامم:  قمل 

مختلف، والمحكم: الذي ليس فيه اختلاف«)1).
وهذا ا تبريف ان الإامم ينل على ابرفته  مبنى ا متشمبه إلا أده قن يشتعه 
ويختلف، فقكون في اوضع بمبنى وفي آخر بمبنى آخر، وام لا يُبلم ابنمه لا 

ييمل فقه ذ ك.
ب- ان أهم ا كتب الاعتيمديم ا تي اعتمن علقهم ا حنمبلم في دسعم الآراء 
الاعتيمديم والأصو قم إ ى الإامم أحمن= كتمب ا رد على ا جهمقم وا زدمدقم، 
وقن وصف ععن ا له ابن الإامم أحمن هذا ا كتمب ذاكرًا تسمقم الإامم  ه: »هذا 

اسمئل أحمن بن حنعل روايم ابن همدئ )ص: 5)4).  (1(
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ام أخرجه أبي h في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن وتأولته على غير تأويله«)1).

ا متشمبه؛  ابنى  ابرفم  إثعمت  على  دا م  الإامم  كتمبه  ان  ا تسمقم  وهذه 
ا عمطلم دون ابرفته  وا زدمدقم  ا جهمقم  تأويلات  ا رد على  يمكن  ه  إذ كقف 
بم تأويل ا صحقح، وقو ه: »تأو ته على غقر تأويله« دال على ابرفته  لتأويل 
ا صحقح، والميصود بم تأويل هنم ا تفسقر، ويعقن هذا الإجممل ا تفصقل ا تم ي.
ج- قمل الإامم أحمن في هذا ا كتمب: »بمب بقمن ام ضلت في ا زدمدقم ان 

متشابه ا يرآن«))). ثم ذكر الإامم عنة آيمت، وتنوعت طرق رده علقهم:
ييول:  قس ابنمه كذا، وإدمم  ثم  ا زدمدقم  يذكره  ا ذي  المبنى  فقذكر ارة   ❒
ابنمه كذا)))، واةم ه قو ه: »أام قو ه ﴿  ﴾)4) يعني ا حسن وا عقمض، 
﴿  ﴾)5) يعني: تبمين ربهم في ا جنم«)6)، فين صرّح بذكر ابنى الآيم 

اع عنه  هم ان ا متشمبه.
 :(7(﴾    ﴿ تبم ى  قو ه  في  ابن راهويه  إسحمق  قمل  وقن 
ا ندقم  في  أدهم  المبتدعة على  وتفسرها  ا ندقم،  الآيم على  فسرت هذه  »عمئشم 
 .(9(»(8(﴾            ﴿ :الآيم هذه  ابنى  فأسيةوا  والآخرة 
فللآيم تفسقر فسرته به عمئشم i، و لمعتنعم تفسقر أدكره إسحمق، وا تفسقر 
ا مةعت غقر ا منفي، وهذا ينل على ام قرردمه ارارا ان قعل أن ا تفسقر ا منفي 

في كلااهم هو تفسقر ا معتنعم.
ا رد على ا زدمدقم وا جهمقم )ص: 169). ا رد على ا زدمدقم وا جهمقم )ص: 175).)1)   (((

ينظر ا مرجع ا سمبق. سورة ا يقمام: )).)))   (4(
سورة ا يقمام: )).  (5(

ا مرجع ا سمبق )ص: 185(، وادظر )187، 188، 189).  (6(
سورة الأدبمم: )10. سورة ا يقمام: ))-)).)7)   (8(

اسنن إسحمق ابن راهويه ))/674).  (9(
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❒ وارة يذكر كلااهم ثم ييول: »أما تفسير« كذا فكذا)1)، ثم ييول: »فهذا 
.(((»b تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله

❒ وارة يذكر الآيم ثم يبعر عن تفسقرهم بيو ه: »يقول«، واةم ه: »أام قو ه: 
﴿     ﴾))) يقول:  قس  هم طبمم في ذ ك ا عمب«)4).

❒ وارة يذكر الآيم ان ا متشمبه ثم ييول: »فكان هذا عند من لا يعرف معناه 
ينقض بعضه بعضًا«)5)، ثم يعقّن ا مبنى ا صحقح.

❒ وارة يذكر الآيم ان ا متشمبه ثم ييول: »فهذا ان اجمز ا لغم«)6)، وقمل: 
الإامم  اراد  بحث  احل  هذا  و قس  اللغة«)7)،  في  جائز  فهو  قوله...  »وأما 

بم مجمز، وإدمم ا مراد إثعمت أده فسر ا متشمبه بم مبروف في  غم ا برب.
ا مخصص  ا جزء  في  ا جهمقم  عن  ا حنيث  في  الإامم  شرع  عننام  د- 
 ذ ك ان ا كتمب ذكر أن جهمًم وشقبته دعوا ا نمس إ ى ا متشمبه ان ا يرآن 
التمثيل للمتشابه الذي استدل به جهم ذكر آيات؛  وعندما أراد  وا حنيث)8)، 
المثلية عن  نفي  آية  المختلفة، وأهمها  الطوائف  المعنى عند  جميعها معلومة 
الله تعالى في سورة الشورى وعدها من المتشابه الذي استدل به جهم، ودص 
كلام الإامم: »ووجن -يبني: جهمًم- ثلاث آيمت في ا يرآن ان ا متشمبه، قو ه 
تبم ى: ﴿  ﴾)9)، وقو ه: ﴿     ﴾)10)، وقو ه: 

ا رد على ا زدمدقم وا جهمقم )176، 177).  (1(
ينظر ا مرجع ا سمبق )ص177، 178، 181، )18، 184، 185، 186، 187، 188، 189،   (((

.(19( ،191
سورة ا غمشقم: 6.  (((

ا مرجع ا سمبق )ص188(، وينظر )ص189، )19).  (4(
ا مرجع ا سمبق )ص190). ا مرجع ا سمبق )ص)19).)5)   (6(
ا مرجع ا سمبق )ص196). ينظر ا مرجع ا سمبق )ص196).)7)   (8(

سورة ا شورى: 11. )10) سورة الأدبمم: ).)9) 
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.(((»(1(﴾  ﴿
  ﴿ :ا يرآن بيو ه تبم ى ه- أورد الإامم استنلال ا جهمقم  خلق 
هو  اجبول  فكل  خلق،  بمبنى  جبل  أن  »وزعم  قمل:  ثم   ،(((﴾  

في  يلحد  أن  أراد  من  بها  يحتج  المتشابه،  الكلام  من  كلمة  فادعى  اخلوق، 
تنزيلها، ويبتغي الفتنة في تأويلها«)4).

وهنم يجبل الإامم هذه الآيم ان ا متشمبه، ثم شرع في ا حنيث عن ابمدي 
»جبل« في ا يرآن، وذكر الأاةلم على ذ ك اع تفسقرهم، وامم قم ه: »وذ ك أن 
جبل في ا يرآن ان ا مخلوققن على وجهقن: على معنى التسمية، وعلى معنى 
 (6(﴾            ﴿ »وقمل:  أفعالهم«)5)،  من  فعل 
يبني أدهم سموهم إدمثًم«)7). ثم أطمل الإامم في ذكر الأاةلم ثم قمل: »فإن ردّ 
ا جهمي ا جبل إ ى المعنى الذي وصفه الله فيه، وإلا كمن ان ا ذي يسمبون 

 ﴿ :b كلام ا له ثم يحرفوده ان ببن ام عيلوه وهم يبلمون، فلمم قمل ا له
  ﴾)8)، ييول: جبله عربقًم، جبله جبلًا على معنى فعل من 

أفعال الله تعالى، على غير معنى خلق«)9).
وهذا كله ان الإامم قةبي ا نلا م على تفسقره  مبنى ا متشمبه.

         ﴿ تبم ى:  بيو ه  ا جهمقم  استنلال  الإامم  أورد  و- 
آية من  وهي  بهذا،  ا نمس  »فلبمري  ين شعّه على  قمل:  ثم   (10(﴾ 

المتشابه«)11). ثم تكلم الإامم في تفسقر الآيم، وا شمهن هنم أده اع دصه على 
أن الآيم ان ا متشمبه قن تكلم في بقمن ابنمهم عننه.

سورة الأدبمم: )10. ا رد على ا زدمدقم وا جهمقم )ص05)).)1)   (((
سورة ا زخرف: ). ا مرجع ا سمبق )ص15)).)4)، )))   (5(

سورة ا زخرف: 19. ا مرجع ا سمبق )ص15)).)6)   (7(
سورة ا زخرف: ). ا مرجع ا سمبق )ص19)).)8)   (9(
)11) ا مرجع ا سمبق )ص)4)).)10) سورة الأدعقمء: ).
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 ،r ز- وان أوضح الأاةلم على كون ا متشمبه امم يُبلم ابنمه عنن الإامم
أده في أثنمء ذكره حجج ا جهمقم في دفي ا رؤيم قمل: »فيم وا: إن ا له لا يُرى 

  ﴿ في ا ندقم ولا في الآخرة، وتلوا آية من المتشابه، ان قو ه تبم ى
حقن  صلى الله عليه وسلم  ا نعي  عن  »أخعرودم  الإامم:  قمل  ثم   »(1(﴾      

قمل: )إدكم سترون ربكم كمم ترون ا يمر()))، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعرف 
معنى قو ه: ﴿  ﴾)))، وقمل: )إدكم سترون ربكم(«.

ح- وينل على هذا ا ذي ذكردمه ام ورد في كلام ببض تلااقذ الإامم، وأديل 
هنم عن حرب ا كرامدي قو ه: »فإن احتج اعتنع أو اخم ف أو زدنيق بيول ا له 
 ،(5(﴾        ﴿ :وبيو ه  ،(4(﴾          ﴿ :اسمه  f
القرآن  متشابه  من  ذلك  ونحو   (6(﴾       ﴿ :وبيو ه
فقل: إنما يعني بذلك العلم«)7). فقد جعل هذه الآيات من المتشابه ثم فسرها 

بأن المراد بها معية العلم.
ط- و و دظردم في صنقع عم م اتينم ان أصحمب الإامم أحمن وهو الإامم 
عنن  ا مبنى  ابلوم  عننه  فم متشمبه  آدفًم،  ذكرته  ام  يؤكن  أده  ابن بةم؛  وجندم 
ا عنع:  أهل  واصفًم  قو ه  كلااه  ان  ذ ك  يةعت  وامم  ا بلم،  في  ا راسخقن 
الله  إلا  يعلمه  لا  ا ذي  تأويله  وابتغمء  ا فتنم  ابتغمء  انه  تشمبه  ام  )ويتعبون 
ويحملوده  بأهوائهم،  ويفسروده  بأهوائهم،  يتأو وده  العلم،  في  والراسخون 

على ام تحمله عيو هم فقضلون بذ ك ويُضلون ان اتعبهم علقه()8).
سورة الأدبمم: )10.  (1(

برقم )554، )57،  وا عخمري  في اسننه )0)111، 19190، 05)19،  أحمن  الإامم  رواه   (((
4851، 4)74، 5)74، 6)74(، واسلم برقم )11)).

سورة الأدبمم: )10. سورة ق: 16.)))   (4(
سورة ا حنين: 4. سورة ا مجمد م: 7.)5)   (6(

ا سنم  حرب )ص48). الإبمدم ا كعرى لابن بةم )47/1)).)7)   (8(
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كمم أده ينيل تفسقر ابن ععمس k  لمتشمبه بأده ا منسوخ وا مُينم وا مؤخر، 
والأقسمم، وام يؤان به ولا يبمل به)1)، و قس في تفسقر ابن ععمس k أده ام 

لا يُبلم ابنمه.
وينيل عن اجمهن تفسقره  لمتشمبه بأده )ا شعهمت... وا راسخون في ا بلم 

يبلمون تأويله، وييو ون آانم به())).
ويسلك ابن بةم اسلك الإامم أحمن في ا رد على ا جهمقم، حقث يرى أن 
يذكر  ثم  ا خلق،  فتستخناه لإضلال  ا يرآن  ا متشمبه ان  إ ى  تبمن  ا جهمقم 
ببض حجج هؤلاء ا جهمقم ثم يرد علقهم فقيول: )فحقنئذ  جأ ا جهمي إ ى 
آيمت ان ا متشمبه جهل علمهم..(، ثم يعقن غلط ا جهمقم في تأويلهم، ويعقن 
ا تفسقر ا صحقح ان  سمن ا برب  هذه الآيمت ا تي هي ان ا متشمبه)))، وهذا 

كله دال على أن ا متشمبه ابلوم ا مبنى عنن ا راسخقن في ا بلم.
وفي قصم صعقغ، عننام جمء إ ى عمر بن ا خةمب يسأ ه عن ابمدي آيمت 
في كتمب ا له ان ا متشمبه فضربه عمر ودفمه، يورد ابن بةم سؤالًا على  سمن 
 b ا متبمطف اع صعقغ: )كمن جزاء ان سأل عن ابمدي آيمت ان كتمب ا له

أحب أن يتبلم تأويلهم أن يوجع ضربًم ويُنفى ويهجر ويُشهّر؟()4).
ويجقب عن هذا ا سؤال بأده  م يضربه  مجرد سؤا ه عن ذ ك وإدمم لأده 
سأل عن ا متشمبه ا ذي لا يلزاه طلعه، وكمن ا واجب علقه أن يسأل عمم يحتمج 
ا يرآن وا تنيقر عمم لا  بمتشمبه  أن يشتغل  يأان علقه  ا فرائض، )فلم  إ قه ان 

يهتني عيله إ ى فهمه فقزيغ قلعه فقهلك()5).
ينظر ا مرجع ا سمبق )7/1))). ا مرجع ا سمبق )9/1))).)1)   (((

ينظر ا مرجع ا سمبق ))/04)-09)).  (((
ا مرجع ا سمبق )178/1).  (4(
ا مرجع ا سمبق )179/1).  (5(
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وإذا علمنم أن ا ذي سأل عنه صعقغ وعنه ابن بةم ان ا متشمبه هو قو ه تبم ى: 
﴿ ﴾=  م دسترب أن هذه الآيم ابلوام ا مبنى عنن عمر وغقره ان 
ا صحمبم، واع ذ ك جبلهم ابن بةم ان ا متشمبه، وإدمم دهمه عمر لأجل ام ذكرته.
واع ذ ك فإدنم درى الإشكمل في ا تبمال اع اصةلح »ا متشمبه« حمضرًا 
في كلام ببض ا حنمبلم، فنجن ا يمضي أبم يبلى يبرّف ا متشمبه في كتمبه ا بنة 
بنمء على ظمهر كلام الإامم أحمن بأده: )ام احتمج إ ى بقمن()1)، واعتمن على 
ام ذكره الإامم ان آيمت اتشمبهمت ضلت فقهم ا زدمدقم، و كنَّ الإامم أحمن قن 
فسّر هذه الآيمت، وبقّن ابمدقهم كمم سعق، فكقف تستيقم حجم ا يمئل ا منتسب 
إلا  يبلمه  لا  ا متشمبه  إن  ذ ك:  ببن  أبي يبلى)))  كم يمضي  أحمن  الإامم  إ ى 
ا له، اؤسسم كلااه على أن ا راسخقن في ا بلم لا يبلمون إلا ا محكم بقنمم 

يؤانون بم متشمبه، اع علم الإامم أحمن بهذا ا متشمبه وتفسقره  ه؟))).
قو ه  في  ا واردة  »ا يروء«  ا متشمبه  على  الأاةلم  ان  ا يمضي  ذكر  وقن 
تبم ى: )وا مةليمت يتربصن بأدفسهن ثلاثم قروء(، ولا شك أن ا يرء اشترك 
بقن ا حقض وا ةهر إلا أده يمكن ا وصول إ ى ابنمه)4)، وبهذا يكون ابلواًم 

 لراسخقن في ا بلم، فلا تستيقم حجته ا مذكورة.
كمم أن ا يمضي قن ذكر أقوالًا أخرى في تبريف ا متشمبه، وانهم: أده ام لا 
يبيل ابنمه وهو ا حروف ا ميةبم في أوائل ا سور)5)، و م يختر هذا ا يول.

ا بنة في أصول ا فيه ))/684). ادظر إبةمل ا تأويلات )ص66).)1)   (((
ييول ابن تقمقم في اجموع ا فتموى )91/17)(: )وقول أحمن فقمم كتعه في ا رد على ا زدمدقم   (((
إدهم  ا جهمقم  تأويله وقو ه عن  ا يرآن وتأو ته على غقر  فقه ان اتشمبه  فقمم شكت  وا جهمقم 
تبرف  عننه  ا متشمبه  أن  على  د قل  ابنمهم؛  على  تكلم  ثم  ا متشمبه  ان  آيمت  ثلاث  تأو ت 
ا بلممء ابنمه وأن ا مذاوم تأويله على غقر تأويله فأام تفسقره ا مةمبق  مبنمه فهذا احمود  قس 

بمذاوم وهذا ييتضي أن ا راسخقن في ا بلم يبلمون ا تأويل ا صحقح(.
ينظر ا بنة في أصول ا فيه ))/685). ينظر ا مرجع ا سمبق ))/686).)4)   (5(
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وان ضمن الأقوال ا تي ذكرهم في تبريف ا متشمبه أدهم ا يصص، وببضهم 
قمل هي ا منسوخ، ورد على ذ ك بأن ا يصص وا منسوخ يبيل ابنمهمم)1)، 
وقن يفهم ان هذا أده يرى أن ا متشمبه لا يبيل ابنمه،  كنه  م يختر هذا ا يول.
وبمب ا تفويض عنن ا يمضي يحتمج إ ى بسط أكةر ان ذ ك، وقن بسةتُ 

ا كلام علقه في بحث آخر بشيء ان الاستفمضم.
وقن ابتنأ الإامم ابن قناام كلااه عن ا متشمبه بذكر تبريف ا يمضي وغقره 
ذكروه  ام  تأويل  في طلب  »و قس  بيو ه:  تبريفمتهم  تبيب  ثم  كمبن عيقل  ه 
ان ا مجمل وغقره ام يذم به صمحعه، بل يمنح علقه؛ إذ هو طريق إ ى ابرفم 

الأحكمم، وتمققز ا حلال ان ا حرام«))).
واع صحم ام ذكره ابن قناام ان تبيب واعتراض على كلام ا يمضي إلا أده 

قن وقع في كلااه أيضًم إشكمل فقمم يتبلق بمصةلح »ا متشمبه«.
ا له  صفمت  في  ورد  »ام  هو  ا متشمبه  أن  ذكر  ابن قناام  أن  ذ ك  فمن 
-تبم ى-:  كيو ه  ا تبرض  تأويله،  ويحرم  به  الإيممن  يجب  امم  -سعحمده- 
 ،(5(﴾    ﴿ ،(4(﴾    ﴿ ،(((﴾      ﴿

.(8(»(7(﴾ ﴿ ،(6(﴾  ﴿
بقنمم دجنه ييول في رسم ته في ا بلو: »فإن ا له تبم ى وصف دفسه بم بلو 
جمقع  ذ ك  على  وأجمع  الأدعقمء،  خمتم  احمن  بذ ك  ووصفه  ا سممء،  في 
على  بذ ك  الأخعمر  وتواترت  ا فيهمء،  والأئمم  الأتيقمء  ا صحمبم  ان  ا بلممء 
وجه حصل به ا قيقن، وجمع ا له تبم ى علقه قلوب ا مسلمقن، وجبله اغروزا 

ينظر ا بنة في أصول ا فيه ))/685). روضم ا نمظر وجنم ا منمظر )16/1)).)1)   (((
سورة طه: 5. سورة ا ممئنة: 64.)))   (4(

سورة ص: 75. سورة ا رحمن: 7).)5)   (6(
سورة ا يمر: 14. روضم ا نمظر )15/1)).)7)   (8(
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ا سممء  يلحظون  بهم  ا كرب  دزول  عنن  فتراهم  أجمبقن،  ا خلق  طعمع  في 
في  غملٍ  اعتنع  إلا  ذ ك  ينكر  ولا  أينيهم،  دحوهم  لنعمء  ويرفبون  بأعقنهم، 

بنعته أو افتون بتيلقنه واتعمعه على ضلا ته«.
على  ابن قدامة  به  استدل  دليل  وأول  ذ ك،  على  الاستنلال  في  شرع  ثم 
العلو الحسي الذاتي لله تعالى في كتاب العلو هو أول مثال مثل به للمتشابه 
في روضة الناظر وهو قوله تعالى: »ثم استوى على العرش«، »الرحمن على 

العرش استوى«)1).
فإذا كمدت هذه الآيم ان ا متشمبه ا ذي لا يبرف ابنمه إلا ا له فكقف يسوغ 
الاستنلال بهم على إثعمت ا بلو ا ذاتي  له تبم ى، بل تُجبل أول الأد م ويذكر 

أن ا له تبم ى ذكرهم في اواضع ان كتعه؟
وفي كلام ابن قناام عن هذا ا مصةلح إشكملات أخرى تحتمج إ ى بسط.
وإذا اطلع ا عمحث على هذه الإشكملات في ا تبمال اع هذا ا مصةلح فإده 
لا يسبه إلا أن ييرَّ بصحم اسلك الإامم أحمن واتيناي أصحمبه كمبن بةم في 

تبمالهم ابه، وقن سعق تفصقل ذ ك.
فإن كمدت أخعمر ا صفمت ان ا متشمبه، فم متشمبه عنن الإامم يمكن أن يبلم 
ابنمه وإدمم ا مجهول في صفمت ا له هو كقفقتهم، وإن كمدت ان ا محكم فهذا 

أظهر في ابرفم ابمدقهم، وا حمن  له.

ادظر إثعمت صفم ا بلو )ص64).  (1(
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 المبحث الثامن 
معنى الظاهر عند الإمام دال على معرفة المعنى

وهذه ا فيرة في بحةنم ان الأهمقم بمكمن، فإن اصةلح ا ظمهر يحتمج إ ى 
تحرير دلا ته عنن الإامم أحمن، وسوف دستبرض هذا ا مصةلح في اختلف 

كلام الإامم حتى ديف على اراده انه.
قمل الإامم في روايم ععنوس بن ام ك ا بةمر عن ببض أحمديث ا رؤيم: 
»وا حنيث عنندم على ظاهره كمم جمء عن ا نعي صلى الله عليه وسلم، وا كلام فقه بنعم، و كن 

دؤان به كمم جمء على ظاهره«)1).
 ﴿ :وفي روايتي صم ح وععن ا له عن الإامم أحمن أده قمل في قو ه تبم ى
 ﴾)))، قمل أحمن: »أكةر ام سمبنم إن شمء فبل وإن شمء  م يفبل. 

فم ظمهر  ظاهرهما«))).  على  هما  وليس  بواجب،  أده  قس  إ ى  ذهعوا  كأدهم 
ا متعمدر ان  فظ الآيم أدهم  لوجوب، فنفى الإامم هذا ا ظمهر ان ا لفظ.

ا مملوك  أو  ا مملوكقن  عن  سئل  عننام  ا مقمودي  روايم  في  الإامم  وقمل 
تحته حرة هل يلاعنهم فيمل: »كل زوجقن يتلاعنمن على ظاهر الآية«)4)، وظاهر 
الآية المفهوم من دلالة اللفظ عدم التفريق بين الحر والمملوك في حكم اللعان.

طعيمت ا حنمبلم )1/)4)).  (1(
سورة ا ممئنة: ).  (((

ا بنة في أصول ا فيه )56/1)(، وا مسودة )ص17).  (((
ا بنة في أصول ا فيه ))/49)).  (4(
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وان ا نصوص ا مهمم في هذا ا عمب انمقشم الإامم  نلا م قول رسول ا له 
)الحج عرفة()1)، ييول كمم في روايم ابنه صم ح: »وان احتج فزعم أن  صلى الله عليه وسلم: 
ا حج عرفم فلو كان هذا على ظاهر الكلام فوقف ببرفم ورجع إ ى أهله ووطئ 
ا حج عرفم، وإدمم  ييول  قس علقه شيء؛ لأن  أن  يلزاه  ا صقن كمن  وأصمب 
ا نمس ان طواف..«)))  إذا عمل ام يبمل  قو ه »ا حج عرفم«= على ا سلاام 
إ ى آخر كلام الإامم، والشاهد قول الإمام: »فلو كان هذا على ظاهر الكلام«، 
فإن الإمام نفى أن يكون هذا الظاهر مرادًا، لأن هذا الظاهر بمجرده يدل على 
إجزاء حج من اقتصر على الوقوف بعرفة، ثم ناقش الإمام دلالة النص، وهذا 
المتبادر  المفهوم  المتداول في كلام الإمام، وأنه  الظاهر  كله يدلنا على معنى 

من اللفظ.
على  ا سمعم  يأخذ  »بل  فيمل:  فيهقم  اسأ م  في  ام ك  قول  ودُيِل  لإامم 
ظمهر ا حنيث«)))، ولا يتأتى  لإامم أن يرد قول ام ك إلا اع فهمه  لمراد ان 

ا حنيث، وفهمه هو تلك ا نلا م ا مفهوام ان ا لفظ وا تي هي ا ظمهر.
على  ا كتمب  أهل  عننام سئل عن شهمدة  أيضًم  ا مقمودي  روايم  في  وقمل 
»لا  ا مقمودي:  على  إالاء  أحمن  الإامم  فيمل  اوت؟  أو  طلاق  أو  تزويج 
الآية  وظاهر   ،(5(»(4(﴾      ﴿ الآيم  ظمهر  على  يبجعني، 
المفهوم عند الإمام أحمد هو أن أهل الكتاب ليسوا ممن يُرضون من الشهداء 

في هذه الأمور.
رواه الإامم أحمن في اسننه )18774(، وا تراذي )889(، وا نسمئي )016)(، وابن امجه   (1(

.((015(
اسمئل الإامم أحمن بروايم ابنه صم ح ))/111-)11).  (((

ا تمهقن  مم في ا موطأ ان ا مبمدي وا مسمدقن ))/)))).  (((
سورة ا عيرة: )8).  (4(

أحكمم أهل ا ملل وا ردة ان جماع ا خلال )146/1).  (5(
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وسئل الإامم عن قول علي بن أبي طم ب h: »لا ينخل ظهمر على إيلاء 
ا ظهمر؟ فيمل الإامم  يلزاه  آ ى ثم ظمهر انهم  م  إيلاء على ظهمر«: كأده  ولا 
أحمن: دبم، فإن ظمهر ثم حلف بم له b أن لا يةأهم  م ينخل علقه إيلاء في 
وقت ان الأوقمت؟ فيمل الإامم أحمن: »كذا هو على ظاهره«)1). ومراد الإمام 
أبي طالب  بن  علي  المؤمنين  أمير  كلام  من  المفهوم  الظاهر  على  الحكم  أن 

المذكور.
المتبادر المفهوم من لفظ الخطاب  المعنى  إذن فإن الظاهر عند الإمام هو 
العربي، واستعراضنا للنصوص السابقة دالٌ على أن دلالة اللفظ عنده واحدة 

سواء استخدمها في التقرير العقدي أو البحث الفقهي.
ويؤكن هذا ا ذي قررته ام جمء في دص إامم اتينم ان أئمم ا حنمبلم وهو 
ابن شمقلا، ودص كلااه في أخعمر ا صفمت: ) قس لأحن أن يمنبهم، ولا يتأو هم، 
ولا يسيةهم لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لو كان لها معنى عنده غير ظاهرها  عقنه و كمن 
ا صحمبم حقن سمبوا ذ ك ان رسول ا له -صلى الله عليه وسلم- سألوه عن معنى غير ظاهرها 

فلمم سكتوا وجب علقنم أن دسكت حقث سكتوا وديعل طوعم ام قعلوا())).
بالمعنى  أخذ  بالظاهر هو  الأخذ  أن  بيان  في  التأويل  يحتمل  وهذا نص لا 

المتبادر من اللفظ الوارد، وفي هذا بيان أن أخبار الصفات لها معان معلومة.
وقن بقّن ا شقخ رئقس ا حنمبلم ا حسن ابن حمان اأخذ الإامم في ا تبمال 

اع ظواهر ا نصوص في عنة اواضع ان كتمبه تهذيب الأجوبم، فمن ذ ك:
إلى  الأصول  في  صار  إمامنا  أن  »كما  أحمن:  الإامم  اذهب  حمكقًم  قمل   ❒

ظاهر التنزيل وإن خالفه الناس أجمعون«))).
ا مسمئل ا فيهقم ان كتمب ا روايتقن وا وجهقن ))/174).  (1(

طعيمت ا حنمبلم )5/1)1).  (((
تهذيب الأجوبم )16)).  (((
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ومراده بالأصول هنا= أصول الدين كما هو ظاهر من السياق في كلامه في 
الموضع المذكور.

بم كتمب وا سنم: »فمم سُئل عنه  ❒ وييول اعقّنمً اذهب الإامم في جوابمته 
فقه  فقروي  عنه  يُسأل  أو  بم حنيث  فقه  ويستنل  يفتي  أو  بم حنيث  فقجقب 
ا حنيث عن ا نعي صلى الله عليه وسلم فكل ذ ك اذهب  ه صريح بمةمبم ام يفتي به ان قِعله 
سواء، وأنه يُراعى فيه ظاهر الحديث الذي احتج به فيكون ظاهر موجب الخبر، 

وهذا مذهب أصحابنا كافة لا أعلم بينهم فيه خلافًا«)1).
❒ ويذكر ابن حمان قمعنة الإامم في ا تبمال اع الأخعمر فقيول: »وكذلك 
في الأخبار إذا احتج بظاهرها وجب إجراء مذهبه بموجب الظاهر، إلا إن يقارن 
ذلك تفسير«))). وا مراد بم تفسقر هو ا تأويل لأده قمبل بقن ا ظمهر وا تفسقر، 
ولا تحصل ا ميمبلم بقنهمم إلا بأن يكون ا تفسقر بمبنى ا تأويل وقن سعق ذكر 

ذ ك.
❒ وييرر ابن حمان رأي الإامم في جوابه بظمهر ايم م ا صحمبم ويذكر أاةلم 
لأجوبم الإامم ثم ييول: »ودظمئر هذا يكةر  كل ام فقه جواب بم خعر واستنن 
إ ى أثر ان ا صحمبم أو قضمء اأثور عن ا صحمبم، وكل مستحق نسبة المذهب 

إليه من حيث ظاهر ما رواه، واعتمد عليه وارتضاه«))).
❒ وان أهم ام ذكره ابن حمان في كتمبه امم يتبلق بعحةنم أده بوب بمبم عنوده 
بيو ه: »باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بيّنه، والقول من الصحابة إذا دوّنه من 

غير جواب به ولا تونيبٍ فيه، ولا ردٍّ له«.
ثم قمل: »كل ما بيّنه إمامنا h من الأثر وصح به السند عن الصحابة له نقل 

من غير رد ولا نكير= فذلك بأسره عندي ثابت في مذهبه بمثابة جوابه نطقًا«.
ا مرجع ا سمبق )40)-41)). ا مرجع ا سمبق )ص45)).)1)   (((

ا مرجع ا سمبق )ص55)).  (((
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ثم بقن الأصل في ذ ك ان ديل ا مقمودي عن الإامم أحمن أده قمل: »إذا كان 
الكتاب والسنة فهو الأمر«.

»وهذه طريقة عامة شيوخنا وأن ما وجد عن أبي عبد الله فيه رواية  ثم قمل: 
الأثر من غير رد ولا جواب يضاده= جعلوا ذلك له مذهبًا وهذا مذهب المروذي 
والأثرم وصالح وعبد الله، وأنهم يعتمدون في مذهبه على ما يثبت من حديثه«)1).
فمجرد روايم الإامم  لخعر-ان غقر ردٍّ  ه ولا جواب به- دالٌّ على أخذه به 
وقو ه بظمهره، ولا فرق في ذ ك بقن فيه وعيقنة، وهذه طرييم عمام ا حنمبلم 
ابن حمان وطرييم كعمر أصحمب الإامم كم مروذي والأثرم وصم ح  كمم ذكر 

وععن ا له.
وسأذكر هنم أاةلم تةعقيقم على اجموع ام ذكره ابن حمان في هذه ا نصوص 

امم رواه الإامم أحمن في اسننه ان أخعمر ا صفمت:
أن  ا نعي صلى الله عليه وسلم  أبي هريرة عن  أحمن ان حنيث  الإامم  رواه  ام  ذ ك  ان   ❒
جهنم تيول: )هل ان ازين، حتى يضع ربنا b فيها قدمه))))، ورواه ان 
حنيث أدس عن ا نعي صلى الله عليه وسلم و فظه: »حتى يضع رب ا بزة فقهم قناه«))).

وروى الإامم أحمن ان حنيث ععن ا له بن اسبود حنيث ا حعر، وفقه   ❒
وا شجر  إصعع،  وا جعمل على  إصعع،  ا سمموات على  يحمل  ا له  »أن 
على إصعع، وا ممء وا ةرى على إصعع، وسمئر ا خلق على إصعع يهزهن 
فقيول: أدم ا ملك«، فضحك رسول ا له صلى الله عليه وسلم حتى بنت دواجذه تصنييًم 

                 ﴿ قرأ:  ثم  ا حعر،   يول 
﴾)4)، إ ى آخر الآيم)5).

ا مرجع ا سمبق )56)-57)). اسنن أحمن )46/16)).)1)   (((
ا مرجع ا سمبق )1)/4)1). سورة ا زار: 67.)))   (4(

ببن قمل  بن عقمض  ا فضقل  أن  وفقه  وادظر )164/7(  ا سمبق )77/7)-78)(،  ا مرجع   (5(= 
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ا كرسي  f على  h قمل: »إذا جلس  بإسنمده عن عمر  وروى الإامم   ❒
سُمِع  ه أطقط كأطقط ا رحل ا جنين«)1).

جلس  »إذا  قمل:  أده  ا خةمب  بن  عمر  إ ى  وكقع  شقخه  طريق  ان  ورواه 
ا رب على ا كرسي«، فمقشبر رجلٌ عنن وكقع، فغضب وكقع وقمل: »أدركنم 

الأعمش وسفقمن يحنثون بهذه الأحمديث لا ينكرودهم«))).
وقن سعق ذكر هذا الأثر وا تبلقق علقه.

وروى الإامم أحمن بإسنمده عن ابن ععمس k أده قمل: »الكرسي موضع   ❒
أبي اوسى  إ ى  بإسنمده  ورواه  قنره«،  أحنٌ  يينر  لا  وا برش  القدمين، 
الأشبري و فظه: »ا كرسي اوضع ا يناقن و ه أطقط كأطقط ا رحل«، 
ا برش،  عنن  »وا كرسي  قمل:  الأشبري  أبي ام ك  إ ى  بإسنمده  وروى 

وهو واضع رجلقه f على ا كرسي«))).
فهذه النصوص وغيرها كثير تجري عليها قاعدة الأخذ بالظاهر المفهوم من 
اللسان العربي عند الإمام أحمد كما بسطه ابن حامد في النصوص المذكورة 

عنه.
ذكر الآيم: »تبجعًم وتصنييًم  ه«، وفي ا سنم  بعن ا له ابن الإامم )ص6))( قمل: قمل أبي: قمل   =

يحقى: قمل ا فضقل بن عقمض: فضحك رسول ا له صلى الله عليه وسلم تبجعًم وتصنييًم  ه«.
ا سنم  بعن ا له بن أحمن )ص66)).  (1(
ا سنم  بعن ا له بن أحمن )ص67)).  (((

 :)7/1( ا متنمهقم  ا بلل  في  ابن ا جوزي  قمل  وقن   ،)(68-(67( أحمن  بن  ا سنم  بعن ا له   (((
ييول  ا جم س  قخرجه عن قول ان  ا كرسي وأده اوضع قناي  يفسر ابنى  ابن ععمس  »كمن 
إن ا كرسي بمبنى ا بلم قمل ا ضحمك ا كرسي ا ذي يوضع تحت ا برش يضع علقه ا ملوك 
أقنااهم«، وهذا إقرار ان ابن ا جوزي بصحم ا مروي عن ابن ععمس في ذ ك، واع ذ ك فمبن 
ععمس إدمم كمن يفسر كرسي ا رب f، وكذ ك ام ديله عن ا ضحمك، فقعيى ا خعر على ظمهره، 

وأده اوضع قناي ا رب f، لا كمم زعم ابن ا جوزي.
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وابن حمان لا ييصن بم ظمهر إلا هذا؛ أعني ا مفهوم ان  سمن ا برب، وينل 
على ذ ك ام ذكره تلمقذه ا يمضي في صفم ا نزول، فين ديل عن ابن حمان أده 
قمل في ا نزول: إده دزول ادتيمل: »لأن هذا حقيقة النزول عند العرب، وهذا دظقر 

قو ه في الاستواء، يبني قعد، وهذا على ظاهر حديث عبادة بن الصامت«)1).
ا له تبم ى قمعن  كمم أن ابن حمان قن ذكر أن الاستواء يكون بمممسم وأن 
شقخنم  قمل  ]ا وراق[،  ععن ا وهمب  قول  »وهذا  ا يمضي:  قمل  ا برش،  على 
إامم،  هو  وقمل  ععن ا وهمب،  على  أثنى  قن  أحمن  ]ابن حمان[:  أبو ععن ا له 
وذلك أن إطلاق الاستواء في لغة العرب هو ما ذكرنا فيجب أن يحمل عليه«))).
هذا  في  بخصوصهم  ا صفمت  هذه  في  ابن حمان  رأي  في  أبحث  و ست 

ا موضع، وإدمم ا مراد بقمن اراده ان اصةلح »ا ظمهر«.
ودحن إذا أرددم أن دتعقّن ابنى ا ظمهر في اصةلاح أصو قي ا حنمبلم  وجندم 
أن  فنجن  ا بربي،  ا لفظ  ان  ا متعمدر  ا مبنى  إثعمت  على  ينل  تبريفهم  أن 
فه بيو ه: »ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر«)))،  ا يمضي أبم يبلى يبرِّ
ثم يعقّن حكم ا ظمهر بيو ه: »وأام ا ظمهر فإده يحتمل معنيين إلا أن أحنهمم 
أظهر وأحق بم لفظ ان الآخر، فقجب حمله على أظهرهمم، ولا يجوز صرفه 

عنه إلا بمم هو أقوى انه«)4).
وييول في إبةمل ا تأويلات: »د قل آخر على إبةمل ا تأويل، وذلك أن من 
حمل اللفظ على ظاهره= حمله على حقيقته، وان تأو ه عنل به عن ا حيقيم 

إ ى ا مجمز، ولا يجوز إضمفم ا مجمز إ ى صفمته«)5).
ا مسمئل ا بينيم ان ا روايتقن وا وجهقن )ص60).  (1(

ا مرجع ا سمبق )ص)5). ا بنة )140/1).)))   (((
ا بنة )141/1).  (4(

إبةمل ا تأويلات )ص84).  (5(
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وهذا ا عحث ان ا يمضي في ابنى ا ظمهر بحث في دلالات الألفاظ وعلاقتها 
بالمعاني، وقن ذكر أاةلم على هذا ا ظمهر وفرّق بقنه وبقن ا بموم، وبحةه دالٌّ 

.r على ببض ام قرردمه ان ا مراد بمبنى ا ظمهر في  سمن الإامم أحمن
ودجن ا كلوذادي يبرفه في ا تمهقن بيو ه: »ام احتمل أارين هو في أحنهمم 
أظهر ان الآخر«، ثم يعقّن حكم ا ظمهر في وضع ا لغم عننه بأده »يجب ا مصقر 

إ قه، ولا يجوز ا بنول عننه إلا بن قل«)1).
في  أارين، وهو  بقن  تردد  »ا ظمهر كل  فظ  بيو ه:  يبرفه  ابن عيقل  ودجن 
أحنهمم أظهر«))). ثم ذكر أاةلم علقه؛ كملأار يحتمل الإيجمب وا ننب وهو 
في الإيجمب أظهر، ثم قمل: »وحكمه أن يحمل على أظهر احتملقه، ولا يصمر 

إ ى غقره إلا بن قل«))).
و بل هذا الاتفمق في تبريف ا ظمهر بقن ا يمضي أبي يبلى وابن عيقل هو 
بم تنمقض،  ا ذي دعم ابن عيقل إ ى راي شقخه وان وافيه ان أهل ا حنيث 
أصحمب  ان  قمل  ان  انمقضم  بقمن  في  »فصل  بيو ه:  عنوده  فصلًا  عين  وقن 

ا حنيث: إن هذه الآيمت آيمت صفمت، وإنها تمر على ظاهرها«.
ثم بقّن وجه ا منمقضم بيو ه: »قم وا: لا دبلم ام ابنى ا قن... وسمبنم هؤلاء 
ا يمئلقن بأعقمدهم ييو ون بأ فمظهم، وقرأدم ان كتعهم ا يول: بأده يجب ا يول 
بأده يجب حمل الكلام على ظاهره، أو إمراره على ظاهره« ثم قمل ابن عيقل: 
الله، وبقن قو ه:  إلا  تأويله  يعلم  لا  بقن قو ه:  ا يمئل  أن يجمع  »و قس يجوز 
التأويل  التأويل؛ لأن  الظاهر يسقط حكم  أحمله على ظاهره، أو: حمله على 

صرف له عن ظاهره«)4).
ا تمهقن )8-7/1). ا واضح لابن عيقل )4/1)))1)   (((

ا مرجع ا سمبق )4/1)-5)).  (((
ا واضح )170/1).  (4(



96

وابن عيقل ييصن شقخه ا يمضي بمم ذكره ان أن ا حمل على ا ظمهر يسيط 
حكم ا تأويل، فهو ا ذي قمل في أول إبةمل ا تأويلات: »د قل آخر على إبةمل 
ولم  ظاهرها،  على  حملوها  التابعين  من  بعدهم  ومن  الصحابة  أن  ا تأويل: 
يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغًا لكانوا أسبق 

لما فيه من إزالة التشبيه، ورفع الشبهة«)1).
ا حنيث  أهل  ان  وافيه  وان  ا يمضي  دينه  شقخه  ابن عيقل  يكمل  ثم 

       ﴿ :قو ه على  انهم  ا وقف  أن  عننهم  الآيم  إن  »ثم  فقيول: 
﴾)))، وهذا يُبةي أن  ظمهرهم تأويلًا غماضًم لا يبلمه إلا ا له، فكقف يُيمل 

ببن ذ ك: يجب حملهم على ظمهرهم؟ وأي ظاهر يتحقق مع عدم العلم؟ وام 
.(((» لا يُبلم خفيٌّ

على  إدكمره  وجوه  وأحن  ا نين،  هذا  في  ابن عيقل  ابنُ ا جوزي  تمبع  وقن 
اةعتي ا ظمهر ان ا حنمبلم هو ام ذكره في قو ه: »أدهم قم وا: إن هذه الأحمديث 
ان ا متشمبه ا ذي لا يبلمه إلا ا له تبم ى، ثم قم وا: دحملهم على ظواهرهم، 
ا يبود،  إلا  الاستواء  فهل ظمهر  له؟  ظاهر  أي  الله  إلا  يعلمه  لا  ما  فواعجعم! 

وظمهر ا نزول إلا الادتيمل؟«)4).
هو  وابن ا جوزي  ابن عيقل  عنن  »ا ظمهر«  اصةلح  ابنى  أن  وا ميصن 
عنن  ا يمضي  عقّنه  عنن  آخر  ابنى  كمن  لظمهر  فلو  ا يمضي،  عنن  ابنمه  دفس 
تبريفه  لظمهر،  كنه  م يفبل، و و كمن  لظمهر ابنى آخر عنن ا يمضي وان 
تمببه ان أهل ا حنيث لا تمس ابنُ عيقل وان تمببه  كلااهم احملًا صحقحًم 
بنلًا ان راقهم بم تنمقض وهم أصحمبهم وأشقمخهم، و مّم  م يفبلوا ذ ك دل 
على أن اصةلح ا ظمهر يعيى على دلا ته ا مفهوام، وبهذا ا تفصقل يزداد ام 

ذكردمه وضوحًم ان ابنى ا ظمهر في  سمن الإامم أحمن.
إبةمل ا تأويلات )ص81). سورة آل عمران: 7.)1)   (((

ا واضح )170/1). دفع شعه ا تشعقه )104).)))   (4(
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وقن ذكرت أن بحث ا ظمهر هو بحث في دلالات الأ فمظ على ا مبمدي، 
فبننام ييول ا سلف: »يجرى على ظمهره« أو على »ظمهر  فظه« فإدمم ارادهم 
ظمهر ا مبنى ا ذي دل علقه ا لفظ، لا اجرد أ فمظ لا ابمدي ابلوام  هم، و و 
كمن ا مراد إثعمت أ فمظ لا ابمدي ابلوام  هم  كمن ذكرهم  لظمهر ععةًم، وقن 
علمت ابنى ا ظمهر في تبريفمت ثلاثم ان علممء ا حنمبلم: ا يمضي وا كلوذادي 
وابن عيقل، وعرفت أيضًم أن بحةهم في ابنى ا ظمهر هو بحث في دلا م ا لفظ 

على ا مبنى، فعحث ا ظمهر ان اعمحث ا مبمدي لا الأ فمظ.
اللفظ  ظاهر  ا مبتز ي: »وامم حملوه على  ا مفضل بن سلمم  فبننام قمل 
اراده  كمن  إدمم   =(((»(1(﴾    ﴿ :تبم ى قو ه  التأويل:  بغير  وتأولوه 
بذ ك ا مبنى ا ظمهر ا ذي دلَّ علقه ا لفظ، بن قل قو ه وتأو وه بغقر ا تأويل، 
ا مبتز ي  هذا  يسمقه  ا ذي  وهو  بقمن  لمبنى،  هو  ا ظمهر  على  فحملهم  ه 
تأويلًا  كنه تأويل بمطل عننه، و بل ا يمرئ يرجع إ ى ا معحث ا ذي ديلت 
فقه كلام هذا ا مبتز ي، ويتأال ا مواضع ا تي اتهم فقهم أهل ا حنيث بم جمود 

على ظمهر ا لفظ، وكقف أده كمن ييصن أدهم أخذوا بم مبنى ا ظمهر.
وعننام قمل الإامم ا ناراي: »يشهن علقه ظاهر لفظ ا حنيث بملإبةمل«)))، 
إدمم كمن ييصن ا مبنى ا ظمهر ان ا لفظ، ولا يتأتى  ه إبةمل تأويل  لحنيث 
إلا بمبرفم ابنى ا لفظ، وسقأتي بحث كمال عن ا ناراي في آخر ا كتمب)4).

سورة طه: 9). جلاء ا شعه )ص149).)1)   (((
ا نيض )ص60)).  (((

وكأدي بيمرئ ان ا يراء ييول: ام بمل ا مؤ ف قن أطنب في بقمن هذا الأار ا عقّن ا واضح في   (4(
دفسه؟

وا جواب:  ولا أدي وقفت على كلام  عبض ان جمع بقن ا عنعم وا جهل تضمن ديقض هذه   
الأاور ا عقّنم ا واضحم، زاعمًم أن اراد ا سلف ان إجراء الأخعمر على ظمهرهم إدمم هو ظمهر 

ا مذكور قمل هذا  ا لفظ اع تفويض ابنمه=  مم تةرقتُ  ذ ك، و ين   =ا لفظ بمبنى إطلاق 
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إذا عُلِم ذ ك، فين قمل ا يمضي في تيرير ابتين الإامم أحمن في ا صفمت: 
أبي ععن ا له  وإامانم  شقخنم  عن  روي  ام  على  فقهم،  كن  ا تشعقه  دبتين  »ولا 
أحمن بن احمن بن حنعل، وغقره ان أئمم أصحمب ا حنيث، أدهم قم وا في 
هذه الأخعمر: أمروها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله 

تعالى لا تشبه سائر الموصوفين«)1).
فالإمرار على ما جاء هو القول بظاهرها، وهذا يثبت أن عبارة الإمرار كما 

جاء دالة على إثبات المعنى والعلم به لا الجهل به.
الأخذ  في  أحمد  الإمام  مذهب  من  القاضي  حكاه  مما  أمثلة  هنا  وأذكر 

بالظاهر ليزداد الأمر بيانًا وظهورًا مع ظهوره:
ا ظمهر  بملإجراء على  ا يول  »تنعقه: يةلق ببض الأئمم  ا تممم )ص90(:  ا يول  كمم في كتمبه   =
ويرينون به ظمهر ا لفظ لا ظمهر ا مبنى«. ثم بنى كلااه على دص  لخةمبي قمل فقه: »وهذا 
ا حنيث امم قن تهقب ا يول فقه شقوخنم، فأجروه على ظاهر لفظه و م يكشفوا عن بمطن ابنمه 
على دحو اذهعهم في ا توقف عن تفسقر كل ام لا يحقط ا بلم بكنهه ان هذا ا عمب«، وكلام 

ا خةمبي في أعلام ا حنيث ))/0)19).
وقن علمت ا ميصود ان قو هم: »ظمهر ا لفظ« بمةم قن  بم مقن اتيناقن؛ أحنهمم ا مفضل   
ا مبتز ي، وا ةمدي ا ناراي ا سلفي وعرفت ان ول ا بعمرة عننهمم، إلا أدي أبقّن  ك ان كلام 
ا خةمبي دفسه أن استبمم ه  هذا ا مصةلح جمرٍ على ام قرردم، وأده ام خةر في ذهنه ام ادعمه 
صمحب ا يول ا تممم ودسعه إ قه، ييول ا خةمبي ببن ذكره  حنيث: »لا وضوء  من  م يذكر 

اسم ا له علقه« في تبلقيه على سنن أبي داود في ابم م ا سنن )46/1(:
»قلت قن ذهب ببض أهل ا بلم إ ى ظاهر لفظ ا حنيث فأوجب إعمدة ا وضوء إذا ترك ا تسمقم   
عمانا وهو قول إسحمق بن راهويه«، فظمهر  فظ ا حنيث ا ذي عنمه ا خةمبي هو ا مبنى ا ظمهر 
ان قول ا نعي صلى الله عليه وسلم: »لا وضوء..« فهذا بحث ابمنٍ لا أ فمظ اجردة، فتعقّن بذ ك اراد ا خةمبي 
بمستبمم ه  هذا ا مصةلح، وهو جمرٍ على طرييم غقره ان ا بلممء لا كمم ادعمه صمحب ا يول 

ا تممم ا ذي اخترع كلااًم لا يبرف  ه وجه ان قفم عنن أهل ا بلم.
إبةمل ا تأويلات )ص48).  (1(
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أبو ععن ا له:  قمل  فقهم:  روايم  لمقمودي قمل  ا يمضي ديل  أن  ❒ فمن ذ ك 
( اشندة، وحقن  »ان زعم أن ينه دبممه كقف يصنع بيو ه تبم ى: )خليتُ بقنيَّ
خلق آدم n فيعض ان جمقع الأرض، و)ا يلوب بقن أصعبقن(«)1)، ثم قمل 

حمكقًم اذهب الإامم: »وظمهر هذا انه الأخذ بظاهر الحديث«))).
❒ ذكر ا يمضي الأخعمر ا تي فقهم إثعمت صفم ا ينم وا رجل ثم قمل: »اعلم 
قنمٌ هو صفم  له  به  ا مراد  ا خعر على ظمهره، وأن  أده غقر امتنع حمل هذا 
تبم ى وكذ ك »اّ رِجل«، ثم ديل دصوصًم عن الإامم في إثعمت صفم ا ينم، انهم 
»نمرها كما جاءت« وقمل: في ا حكم على حنيث )اشتكت  أن الإامم قمل: 
ا نمر إ ى ربهم(: »صحقح«، وجبل ان يتأول ا حنيث جهمقًم، وقمل في روايم 
حنعل: »نؤمن به ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم« ثم يبلق ا يمضي على كل ذ ك 

]يعني الإمام أحمد[ على الأخذ بظاهر ذلك«))). فقيول: »فقد نصَّ
وهنا نكتة؛ وهي أن الإمام لم ينص صراحة على القول بالأخذ بالظاهر في 
هذا الخبر، ومع ذلك فإن القاضي جعل هذه النصوص التي فيها قوله: »نمرها 
الله  رسول  على  نرد  ولا  به  »نؤمن  وقوله:  »صحيح«،  وقوله:  جاءت«،  كما 
الأخذ  نصًا على  أحمد  الإمام  العبارات من  القاضي هذه  أقول: جعل  صلى الله عليه وسلم«= 
بالظاهر، وهذا يثبت ما قررناه في أول هذا البحث في معنى الإمرار على ما جاء 
إذا صرح بصحة  المعاني، وأنه  عند الإمام أحمد، وأنها لا تدل على تفويض 

الحديث فهو قائل به.
❒ وان ذ ك أن أبم ا حمرث أحن كعمر أصحمب الإامم أحمن سأ ه عن ابنى 
حنيث ا نعي صلى الله عليه وسلم: »يؤتى بم مؤان يوم ا يقمام فقندقه ا له تبم ى انه فقضع كنفه 
ا تأويلات  وإبةمل   ،)(94/1( ا مسمفر  زاد  اع  ا مةعوع  ا خلال  ا سنم  غلام  في  جزء  ادظر   (1(

)ص)0)).
إبةمل ا تأويلات )ص)0)). إبةمل ا تأويلات )ص4))).)))   (((
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علقه«)1)، فأجمب الإامم أحمن: »كمم قمل وديول به«، ييول ا يمضي ابليًم على 
ذ ك: فقد نصَّ أحمد على الأخذ بظاهره من غير تأويل«))).

وتفسقر الإامم أحمن لمبنى الحنيث ا مسؤول عنه هنم= بأده كمم قمل ا رسول 
n، هو ما جعل القاضي يحكم بأن هذه العبارة بمجردها نصٌ في الأخذ بظاهر 

الخبر عند الإمام.
❒ وان ذ ك أن ا يمضي ذكر حنيث ا حعر ا مذكور آدفًم ثم قمل: »اعلم أده 
غقر امتنع حمل ا خعر على ظمهره، وأن الإصعع صفم ترجع إ ى ا ذات وأده 
تجوز الإشمرة فقهم بقنه، دص علقه أحمن في روايم أبي طم ب«، ثم ذكر ا روايم 

وفقهم حكميم الإامم أحمن  لإشمرة، ثم قمل: »فين دص على ذ ك«))).
ا له  مم خلق ا خلق  ❒ وان ذ ك أن ا يمضي ذكر ا حنيث ا ذي فقه »إن 
قمات ا رحم فأخذت بحيو ا رحمن«)4)، وفي ا روايم الأخرى: »ا رحم شُجنم 

آخذة بحجزة ا رحمن«)5).
]ابن حمان[  أبو ععن ا له  شقخنم  »وذكر  فقيول:  ذ ك  على  ا يمضي  ويبلق 
في كتمبه هذا ا حنيث وأخذ بظمهره«، وقد سبق نقل مراد ابن حامد باستعماله 
»وهو  ا يمضي:  قمل  ثم  العرب،  لسان  من  المفهوم  وأنه  »الظاهر«  لمصطلح 

ظاهر كلام أحمد«)6).
واعتمن ا يمضي في تيريره أخذ الإامم أحمن بظمهر هذا الحنيث على روايتقن؛ 
روايم المروذي وفقهم حكم أحمن بتجهقم ان ردَّ هذا الحنيث، وروايم أبي طم ب 

وفقهم أنَّ الإامم سئل عن ا حنيث فيمل: »يمضى الحديث على ما جاء«)7).
رواه ا عخمري )441)(، واسلم )768)). إبةمل ا تأويلات )ص71)).)1)   (((

إبةمل ا تأويلات )ص69)).  (((
رواه الإامم أحمن في ا مسنن )67)8(، وا عخمري )0)48).  (4(

رواه الإامم أحمن في ا مسنن ))95)). إبةمل ا تأويلات )ص)46).)5)   (6(
إبةمل ا تأويلات )ص)46).  (7(
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فجبل ا يمضي تجهقم الإامم  من ردّ ا حنيث، ثم قول الإامم في ا حنيث: 
أن  ان  ذكردمه  ام  على  ينل  وهذا  ا خعر،  هذا  بظمهر  أخذًا  جمء=  كمم  يمضى 
ععمرة الإاضمء كمم جمء تنل على إثعمت ا مبنى والأخذ بم ظمهر ا مفهوم ان 

ا لفظ، ولا تنل على دفي ا بلم بم مبنى أو تفويضه.
ثم  ا موت)1)،  الكَ   n اوسى  أبو يبلى حنيث  ةم  ا يمضي  ويروي   ❒
ييول: »اعلم أنَّ هذا حنيث صحقح، يُحمل على ظمهره، وأنَّ ذ ك ا فبل كمن 

ان اوسى على ا حيقيم، وأده إدخمل ديص على جمرحم ا ملك«))).
وهذا النقل يقرر فيه القاضي أن ظاهر الحديث هو الحقيقة التي دلَّت عليها 
ألفاظ الحديث من أن لطم موسى للملك أدى إلى ذهاب عينه، وهذا يؤكد أن 
استعماله لمصطلح الظاهر هو على ظاهره الذي قررناه من قبل، ولا فرق بين 
استعماله له في أخبار الصفات أو غيرها من الأخبار، فإن هذا الخبر لا علاقة 

له بصفات الله تعالى.
»صحقح«،  ا حنيث:  هذ  في  قمل  أده  أحمن  الإامم  عن  ا يمضي  ينيل  ثم 

وقمل: »دحنُ ديرُّ به، ونصدقه على ما جاء في الأحاديث«.
»فين دصَّ أحمن على صحته والأخذ  ابيعًم على ذ ك:  ا يمضي  ييول  ثم 

بظمهره«))).
وإنما كان الإمام أحمد قائلًا بظاهر الحديث لأنه ذكر إقراراه به وتصديقه 
له على ما جاء في الأحاديث، وما جاء في الأحاديث هو الظاهر الذي شرحه 
إثبات  آنفًا، وهذا موضع آخر يدل على أن الإمضاء على ما جاء هو  القاضي 

للمعنى في لسان الإمام أحمد.
رواه الإامم أحمن في ا مسنن ))817(، وا عخمري )9))1(، واسلم ))7))).  (1(

إبةمل ا تأويلات )ص479).  (((

إبةمل ا تأويلات )ص479).  (((
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❒ وذكر ا يمضي أبو يبلى حنيث اجمهن في إقبمد ا نعي صلى الله عليه وسلم على ا برش 
ا بلممء  تليته  »قن  ا خعر:  هذا  في  قمل  أده  الإامم  عن  وينيل  تبم ى،  ا له  اع 

بم يعول، دسلّم ا خعر كمم جمء«.
ثم يبلق على ذ ك ا يمضي بيو ه: »وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث«)1).
ايمم  في  ا ظمهر  اصةلح  استبممل  على  دال  ا نصوص  ان  سعق  وام   ❒
الإثعمت، وهذا ا نص الآتي ا مستبمل في ايمم ا نفي دال على أده لا يراد بم ظمهر 
إلا ام قرردمه ان أده هو ا مفهوم ان ا لفظ في ا لسمن ا بربي، ينيل ا يمضي عن 
الإامم أحمن تفسقره  يو ه تبم ى: ﴿     ﴾))) قمل ابنمه: 
»هو إ ه ان في ا سمموات وإ ه ان في الأرض وهو على ا برش«، ثم يبيب 
ا يمضي بيو ه: »فلم يحمل قو ه: ﴿ ﴾ على ظمهره، بل تأو ه وبقّن أده 
على ا برش«))). فقابل القاضي بين الظاهر والمأوّل، ونفى الظاهر المتبادر من 

.r الآية ناسبًا ذلك إلى الإمام أحمد
ا تقمي الأصعهمدي  أبو ا يمسم  بمم حكمه الإامم  ا معحث  و بلي أختم هذا 
سلمم  بن  وحممد  وا شمفبي  والأوزاعي  وا ةوي  ام ك  الأئمم؛  ابتين  ان 
بن  وععن ا رحمن  ا يةمن  سبقن  بن  ويحي  حنبل  بن  وأحمد  زين  بن  وحممد 
اهني وإسحمق بن راهويه: أن صفمت ا له ا تي وصف بهم بنفسه أو وصفه بهم 
رسو ه صلى الله عليه وسلم ان ا سمع وا عصر، وا وجه وا قنين وسمئر أوصمفه؛ إدمم هي على 
ظاهرها المعروف المشهور ان غقر كقف يتوهم فقهم ولا تشعقه ولا تأويل«)4).

إبةمل ا تأويلات )ص0)5). سورة الأدبمم: ).)1)   (((

إبةمل ا تأويلات )ص0))). ا بلو  لذهعي ))/)6)1).)))   (4(



103المعحث ا تمسع

 المبحـث التـاسـع 
 رواية أخبار الصفات بالألفاظ المترادفة 

تدل على إثبات العلم بالمعنى

وبقمن دلا م هذا ا معحث على إثعمت ابمدي أخعمر ا صفمت أن إبنال ا لفظ 
ا بلم  يستلزم  ا معنى  في  اغمير  ه  ارادف  آخر  بلفظ  ا صفم  ا نال على ابنى 

بم مبنى.
جل  له تبم ى،  وأشهر اةمل على ذ ك هو ام ورد في إثعمت صفم ا ينم أو ا رِّ
فين ورد هذا ا حنيث بلفظ »ا ينم«، كمم ورد بلفظ »ا رجل«، وأئمم ا حنيث 

ا ذين رووا ا حنيث جبلوا ذ ك بمبنى واحن.
جل  ا رِّ بإثعمت  فظ  ا لفظقن، فين رواه  وروى الإامم أحمن ا حنيث بكلا 
ان طريق ععن ا رزاق عن ابمر عن هممم عن أبي هريرة قمل: قمل رسول ا له 

صلى الله عليه وسلم: )فأام ا نمر فلا تمتلئ حتى يضع ا له b رجله فتيول: قط قط()1).
عن  ارويم  أحمديث  عنة  في  ا ينم  بذكر  فظ  أيضًم  أحمن  الإامم  ورواه 
فقهم«)))،  قدمه  يضع  »حتى  ام ك:  بن  وأدس  ا خنري  وأبي سبقن  أبي هريرة 

»حتى يضع ربنم b فقهم قدمه«)))، »فقضع قدمه علقهم«)4).
وقن ذكر غلام ا خلال هذا ا حنيث بإسنمده إ ى أبي هريرة ثم قمل: »اتفق 
وأخرجه  رِجله«،  ا رب  »ويضع  واسلم[:  ا عخمري  ]أي  فظ  و فظهم  علقه 

اسنن أحمن برقم )8164). اسنن أحمن برقم )7718، 440)1).)1)   (((
اسنن أحمن برقم )10588). اسنن أحمن برقم )11099، 11740).)))   (4(
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ا تراذي وقمل: »يضع ا رحمن قناه« وقمل حنيث صحقح«)1).
فترى أن غلام ا خلال جبل ا مبنى واحنًا اع اختلاف ا لفظ.

وسأديل هنم ام يةعت وجه دلا م هذا ا معحث ا مذكور على إثعمت ا مبنى 
ودفي ا تفويض، ففي أثنمء انمظرة ابن شمقلا ا حنعلي  لناشيي ا كلابي أراد 
فقمم  وكمن  ا صفمت،  أخعمر  أ فمظ  ابمدي  بظواهر  بم يول  يلزاه  أن  ابن شمقلا 
جل، ييول ابن شمقلا: »فيمل  ي انكرا  يو ي: ان ييول رِجل؟ ذكره  ه صفم ا رِّ
فيلت: أبو هريرة عن ا نعي -صلى الله عليه وسلم- فيمل: ان عن أبي هريرة؟ فيلت: همّمم 
فيمل: ان عن هممم؟ فيلت: ابمر فيمل: ان عن ابمر؟ فيلت: ععن ا رزاق 
فيمل  ي: ان عن ععن ا رزاق؟ فيلت  ه: أحمد بن حنبل«، فأراد ا ناشيي أن 
يةبن في هذه ا لفظم ان جهم ععن ا رزاق واتهمه بأده كمن رافضقًم، وردَّ علقه 

ابن شمقلا دعواه وبقّن أده إدمم كمن يتشقع.
ثم أراد ا ناشيي أن يعقن دكمرة هذه ا لفظم بمخم فتهم  مم رواه الأعرج عن 

أبي هريرة فيمل لابن شمقلا: »الأعرج عن أبي هريرة: بخلاف ام قم ه هممم«.
قمل ابن شمقلا: »قلت  ه: كقف؟ قمل: لأن الأعرج قمل: »يضع قدمه«.

وهنم دصل إ ى اوضع ا شمهن، قمل ابن شمقلا: »فيلت  ه:  قس هذا ضن ام 
رواه هممم وإدمم قمل هذا: »قدم«، وقمل هذا: »رِجل«، وكلاهما واحد«.

ا نعي -صلى الله عليه وسلم-  ان  سمع  أبو هريرة  يكون  أن  »ويحتمل  ابن شمقلا:  قمل  ثم 
ارتقن وحنث به أبو هريرة ارتقن فسمع الأعرج انه في إحنى ا مرتقن ذكر 

جل«))). »ا ينم«، وسمع انه همّمم ذكر »ا رِّ
ويستفمد ان هذا ا نص ا نفقس ام يلي:

جزء في ا سنم ا مةعوع اع زاد ا مسمفر )98/1)).  (1(
طعيمت ا حنمبلم ))/9)0-1)1).  (((
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قول ابن شمقلا: »وإدمم قمل هذا: »قدم«، وقمل هذا: »رِجل«، وكلاهما   -1
واحد« دص في ابرفم ا مبنى، فيو ه كلاهمم واحن لا يمكن أن يحمل 

على ا لفظ لأن ا لفظقن اتغميران فلم يعقَ إلا ا مبنى.
تغمير  يكون  أن  إام  احتمم قن؛  هنمك  أن  ابن شمقلا  كلام  ان  ويتعقن   -(
إثعمت أدهم  ا رواة، وفي هذا  ا نا م على ا صفم انشؤه أحن  الأ فمظ 
فهمهم  مبمدي  ينل على  بمبمدقهم، وهذا  الأخعمر  يروون هذه  كمدوا 

الأخعمر على ظمهر ام تيتضقه ا لغم.
وإام أن يكون الاحتممل ا ةمدي وهو أن يكون ا راوي عن رسول ا له صلى الله عليه وسلم هو 
ا ذي حنث بم حنيث ارتقن بلفظقن اتغميرين  سممعه ان رسول ا له كذ ك، 
ا مبنى،  دفس  على  دال  آخر  بلفظ  ا صفم  فسّر  ا ذي  هو  صلى الله عليه وسلم  ا نعي  فقكون 
فمستبممل الأ فمظ ا متبندة في ا نلا م على ا مبنى ا مشترك لا يفهم انه إلا 

إرادة ا مبنى ا ظمهر، وفي هذا إثعمت ا بلم بمبنى ا صفم.
في  ا رواة  أحن  وفقه شك  ا حنيث  هذا  أحمن  بن  ععن ا له  وقن روى  هذا 
ا لفظ في دفس ا روايم بمم ينل صراحم على فهم ا مبنى، قمل ععن ا له حنثني 
ععقن ا له بن عمر ا يواريري، حنثني حراي بن عممرة، ثنم شبعم، عن قتمدة، 
عن أدس بن ام ك h قمل: قمل رسول ا له صلى الله عليه وسلم: »يليى في ا نمر وتيول: هل 

ان ازين، حتى يضع قدمه أو رجله علقهم، فتيول: قط قط«)1).
ومن الأمثلة الظاهرة في الدلالة على هذا المبحث ما ورد في أحاديث النزول 
من ألفاظ متعددة دالة على المعنى المشترك، فين ورد بلفظ »يهعط«)))، وبلفظ 
»يتن ى«))) إضمفم إ ى  فظ ا نزول، وروى الإامم أحمن هذه الأحمديث بهذه 

الأ فمظ ا مختلفم في اسننه.
ا سنم  بعن ا له برقم )))11(، وان طرييه أبو عوادم في ا مستخرج برقم )459).  (1(

ادظر ا مسنن برقم ))67)، 8974). ادظر ا مسنن برقم )))194).)))   (((
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وا يول فقهم كم يول فقمم ذكرته في ا مةمل ا سمبق، إلا أدي أضقف هنم دصًم 
م يعقّن رأي دفمة ا بلم بمبمدي ا صفمت في اةل هذه الأ فمظ ا متغميرة. اهمًّ

وا نص لابن ا جوزي ييول فقه: »وقن بقّنم صحم حنيث أبي هريرة ]ييصن 
حنيث ا نزول[، وأنَّ قومًا رووه بما يظنونه المعنى من النزول فقالوا: »يهبط«، 

وفهم بعضهم من النزول: الصعود، وفي هذا ما فيه«)1).
فهذا إقرار ان ابن ا جوزي أن ا ذي يروى ا حنيث بلفظ: »يهعط« قن فهم 
هذا ا مبنى ان ا نزول، وقن علمت أن هذا هو حمل عمام ا رواة ا ذين رووه 

وانهم الإامم أحمن.
أئمم  ا نيل عن ببض  أنَّ ببضهم فهم انه ا صبود، وقن سعق  أده ذكر  كمم 
ا سلف ا يول بذ ك، وانهم الإامم خشقش بن أصرم ا ذي ييول »وامم ينل 

على أن ا له ينزل كقف شمء: صبوده إ ى ا سممء«))).
والإامم يحقى بن ابقن ا ذي ييول: »إذا قمل  ك ا جهمي كقف ينزل؟ فيل: 

كقف صبن؟«))).
كمم ورد ذ ك عن ا فضقل بن عقمض)4)، وإسحمق بن راهويه الإامم)5).

ققمم ا لقل لابن ا جوزي )ص)0)). صفمت رب ا بم مقن ))/686).)1)   (((
الإبمدم ا كعرى لابن بةم ))/454).  (((

في صفمت رب ا بم مقن ))/5)6( عن الإامم أبي حمان أحمن بن احمن بن شمرك ا هروي   (4(
ينزل  برب  ا جهمي: كفرت  قمل  إذا  قمل:  أده  بن عقمض  »وقن حكى فضقل  قمل:  )ت58)ه( 
ويصبن، فيل آانت برب يفبل ام يشمء«، وقن ورد عن فضقل هذا الأثر عنن ا عخمري في خلق 

أفبمل ا بعمد ))/6)( بلفظ: »إذا قمل  ك جهمي أدم أكفر برب يزول عن اكمده«.
ادظر شرح أصول اعتيمد أهل ا سنم وا جممعم ))/1)1( و فظ إسحمق هنمك: »تيول: إن ا له   (5(
يينر على أن ينزل ويصعد ولا يتحرك؟ قمل: دبم، قمل: فلم تنكر؟«، واراد إسحمق بيو ه: »ولا 
يتحرك« هو خلو ا برش ان ا له تبم ى، وهذا ا ذي بقنته ا روايم الأخرى ا تي رواهم ابن بةم 

 =وديلهم شقخ الإسلام في شرح حنيث ا نزول )ص41( وفقهم قول ععن ا له بن طمهر لإسحمق:
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ا نزول)1)  في  ا نارقةني  رواه  كم ذي  ارفوعم  أحمديث  في  ذ ك  وقن جمء 
وفقه: »إن ا له b يمهل حتى إذا ذهب ثلث ا لقل يهعط إ ى هذه ا سممء... فلا 
يزال كذ ك، حتى يةلع ا فجر في كل  قلم ان ا ندقم، ثم يصعد إلى السماء«، 

وعنن أبي ا شقخ في ذكر الأقران))) بلفظ: »حتى ينشق ا فجر ثم يرتفع«.
ويمكن التمثيل لذلك أيضًم بحنيث تبلق ا رحم، فين ورد ارة بلفظ: »إن 
ا رحم شجنم آخذة بحجزة الرحمن، يصل ان وصلهم، وييةع ان قةبهم«))).

كمم ورد بلفظ: »إن ا له b  مم خلق ا خلق، قمات ا رحم، فأخذت بحقو 
الرحمن، قم ت: هذا ايمم ا بمئذ ان ا يةقبم«)4).

وقن جبلهمم ا يمضي صفم واحنة وجبل الأخذ بظمهر ا حنيث في ذ ك 
ظمهر كلام الإامم أحمن.

ييول ا يمضي أبو يبلى: »اعلم أده غقر امتنع حمل هذا ا خعر على ظمهره، 
وأن »ا حيو« و«ا حجزة« صفم ذات«)5)، ثم ذكر أخذ ابن حمان بظمهر ا حنيث 

وكذا أخذ الإامم أحمن به.

»أينزل وينع عرشه؟«، قمل إسحمق: »يينر أن ينزل ان غقر أن يخلو ا برش انه؟ قمل: دبم،   =
فيمل إسحمق: و م تتكلم في هذا؟«.

برقم )55(، وادظر ا نزول أيضًم برقم ))1(، وا سنم  بعن ا له بن أحمن برقم )1067).  (1(
برقم )88).  (((

رواه الإامم أحمن في اسننه برقم ))95)).  (((

رواه الإامم أحمن في اسننه برقم )67)8).  (4(
إبةمل ا تأويلات ))46-)46).  (5(
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 المبحث العاشر 
 كلام تلاميذ الإمام أحمد في أخبار الصفات 

دال على علمهم بالمعنى وإثباتهم له

لا شك أن أفهم ا نمس  كلام عم م هم تلااقذه ا ذين أخذوا ا بلم عنه، فهم 
ا ذين جم سوه، وعرفوا ان قرائن أحوا ه وجوابمته وإشمراته ام يجبلنم دةمئن 
إ ى فهمهم  مراد شقخهم أكةر ان فهوم غقرهم ان ا متأخرين، فإذا ام ادتسعوا 
إ ى هذا ا بم م وقرروا أقوالا عينيم سواء دسعوهم إ قه أو ذكروهم ايررين  هم 
دون دسعم  لأقوال -اع ادتسمبهم هم إ قه- فإن تيريراتهم يجب أن يُحتفى بهم 

ويُبتمن علقهم في ابرفم أقوال إاماهم ا ذي ينتسعون إ قه.
وأدعه هنم على دكتم اهمم أود أن يستحضرهم ا يمرئ وهي أن اجرد روايم 
الأعلام لأخعمر ا صفمت دون دكقر ولا استنراك ولا تأويل= دال على اعتيمدهم 
 مم فقهم، وقن سعق ا نيل عن ابن حمان في تيريره  رأي الإامم أحمن بنمءً على 
ام يرويه ان الأخعمر، وقن وقفت على تصريح ببضهم بهذا ا مبنى، فين روى 
وهب بن بيقم عن وكقع بن ا جراح رأيه في اسأ م اعتيمديم ثم قمل: » و  م يكن 

رأيي ام حنثت به«)1).
وهذه ا بعمرة تمةل قمعنة  مم يورده ا بلممء في كتعهم ان أخعمر دعويم، وأن 
ظواهر هذه الأخعمر هي ابتينهم ا ذي يبتينوده، وقن صرح الإامم أحمن بهذا 

في قو ه: »إذا قمل رسول ا له صلى الله عليه وسلم قولًا فأدم أشهن علقه«))).
ا سنم  بعن ا له بن أحمن )ص75). ا سنم  لخلال )97/1)).)1)   (((
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إذا عُلم ذ ك فإدي أذكر هنم أاةلم  كلام عشرة ان تلااقذ الإامم في إثعمت 
ابمدي أخعمر ا صفمت تعضيدًا  مم قرردمه في بحةنم.

أولاً: عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق )ت251ه(

ان خلال دراستي لأصحمب الإامم أحمن  م أجن أحنًا أثنى علقه الإامم 
كمم فبل اع ععن ا وهمب، فين أثنى علقه في عنة اواضع، فمن ذ ك:

وفي  ببنه  ان  ععن ا وهمب  بمستفتمء  أصحمبه  أار  قن  أحمن  الإامم  أن  أ- 
حقمته؛ أام أار الإامم لأصحمبه أن يستفتوه ببن اوته فهو ام جمء في سؤال فتح 
ابن أبي ا فتح  لإامم في ارضه ا ذي امت فقه: ان دسأل ببنك؟ فيمل الإامم: 
في  اتسمع  إده  قس  ه  اجلسه:  في  كمن  ان  ببض  فيمل  ععن ا وهمب«،  »سل 

ا بلم، فيمل الإامم أحمن: »إده رجلٌ صم ح اةله يوفق لإصمبم ا حق«)1).
بزيمدة اهمم، ودص روايته ان  ا مروذي  وقن روى غلام ا خلال هذا عن 
رأيت  ما  ا وراق رجل صم ح،  »ععن ا وهمب  قمل:  الإامم  أن  ا مروذي  طريق 

مثله، موفق لإصابة الحق«))).
ا يمضي  أورده  ام  فهو  حقمته  في  يستفتوه  بأن  لأصحمبه  الإامم  أار  وأام 
أبو يبلى عن ابن ا يمسم ا حنعلي أده قمل لأحمن -r-: ربمم اشتنَّ علقنم الأار 

ان جهتك فمن دسأل؟ فيمل: »سلوا ععن ا وهمب«))).
ب- أثنى علقه الإامم أحمن بملإامام، ييول ابن حمان ا حنعلي: »أحمنُ قن 

أثنى على ععن ا وهمب وقمل: هو إامم«)4).
ج- ذُكِر ععن ا وهمب  لإامم فيمل: »إدي لأدعو ا له  ه«)5).

ا ورع لأحمن ان روايم ا مروذي )ص7). تمريخ بغناد وذيو ه )8/11)).)1)   (((
ا بنة في أصول ا فيه )5/)157(، وادظر ا ورع )ص60).  (((

ا مسمئل ا بينيم ان كتمب ا روايتقن وا وجهقن )ص)5).  (4(
تمريخ بغناد وذيو ه )8/11)).  (5(
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د- وقمل عنه الإامم أيضًم: »وان ييوى على ام ييوى علقه ععن ا وهمب«)1).
ه- وققل  لإامم أحمن: ان ابك على هذا الأار -يبني المجمدعم والإدكمر-؟ 

فيمل الإامم: »ابي ععن ا وهمب«))).
و- وكمن الإامم يضرب ببعن ا وهمب ا مةمل ويأار أصحمبه بمتخمذه قنوة، 
و مّم ديل ا مروذي حكميم عن ببض ا سلف تنل على ا بزوف عن ا زواج قمل 
الإامم  ه: »هو ذا أهل زامدك ا صم حون، لا تجن فقهم إلا ان هو اتزوج... هو 
ذا ععن ا وهمب، كن اةل هؤلاء،  و ترك ا نمس ا تزويج ان كمن ينفع ا بنو«))).
ز- وكمن ربمم يمتنع الإامم عن إجمبم ببض الأسئلم ثم يجقب علقهم بسعب 

شفمعم ععن ا وهمب ا وراق في ا جواب عنهم)4).
إذا عُلِم ذ ك فإن ععن ا وهمب ا وراق ان أبرز أصحمب الإامم ا ذين ورد 

عنهم ام ينل على إثعمت ابمدي ا صفمت، وأرتب ذ ك في الأاور ا تم قم:
1- تكلم ععن ا وهمب في ابنى الاستواء، وقن روى الخلال عن ععن ا وهمب 

قو ه: »استوى.. قمل: قعد«)5).
بمبنى  »الاستواء  قمل:  أده  ابن حمان  شقخه  عن  أبو يبلى  ا يمضي  وديل 

ا مممسم وأده قمعن على عرشه«. ثم قمل: »وهو قول ععن ا وهمب«)6).
وهذا ا تفسقر ا واضح  مبنى الاستواء يتجموز اجرد إثعمت ا بلو وا صبود 
والارتفمع على ا برش إ ى ام هو أببن ان ذ ك، حتى إن ا حنمبلم كمبن حمان 
الاستواء  أنَّ  إثعمتٌ  بم يبود=  تفسقره  لاستواء  جبلا  قن  أبي يبلى  وا يمضي 

تمريخ بغناد وذيو ه )8/11)).  (1(
ا مسمئل ا بينيم ان كتمب ا روايتقن وا وجهقن )ص))1).  (((

ا ورع )ص7)1). ا مرجع ا سمبق )ص148).)))   (4(
إبةمل ا تأويلات )ص)59).  (5(

ا مسمئل ا بينيم ان كتمب ا روايتقن وا وجهقن ))5-)5).  (6(
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ا  فهمه  يكون بمممسم؛ صرح ابن حمان بذ ك، وديل ا يمضي قول شقخه ايرًّ
دلا م قول ععن ا وهمب ا وراق.

ولا يفوتني أن أذكر هنم أارين اهمقن؛ أام أحنهمم فهو أنّ ععن ا وهمب كمن 
شنين ا تحري فقمم يُنسب إ ى الإامم ان عيمئن، وكمن يستةعت ان ذ ك، ففي 
قصم أبي طم ب ا مشهورة في اسأ م ا لفظ قمل ععن ا وهمب ا وراق لأحن رواة 
ا يصم: »ان أخعرك بهذا عن أحمن؟« فيمل  ه: »فوران«، فيمل ععن ا وهمب: 

»ا ةيم ا مأاون على أحمن«)1).
وأام الأار ا ةمدي فهو أن ا وراق كمن شنين ا تحري في اتعمعه  لإامم أحمن، 
وان كلااه في ذ ك في اسأ م ا لفظ: »أبو ععن ا له إامانم، وهو ان ا راسخقن 
في ا بلم... فمن  م يصر إ ى قول أبي ععن ا له فنحن دظهر خلافه ودهجره ولا 

دكلمه«))).
إ قه  يحقل  ورجلٌ  أحمن،  والاتعمع  لإامم  ا تحري  ان  ا ينر  بهذا  فرجل 
في  يتكلم  أن  جنًا  يعبن  اممته=  وببن  حقمته  في  طلابه  قسأ وه  أحمن  الإامم 
أبواب ا بيمئن إلا بمم كمن علقه الإامم r، و و كمن يرى في تفسقره  لاستواء 

بم يبود ام يخم ف إاماه  مم حمم حو ه فضلًا عن أن يصرح به.
)- ععن ا وهمب ا ورّاق هو ا يمئل  لأسود بن سم م: هذه الآثمر ا تي تروي 
سم م:  بن  الأسود  فيمل:  الأخعمر؟  ان  ودحوهم  تبم ى  ا له  إ ى  ا نظر  معانيَ 

دحلف علقهم بم ةلاق وا مشي.
قمل ععن ا وهمب ا وراق: »ابنمه تصنييًم بهم«))).

ا سنم  لخلال ))/)0)).  (1(
ا مرجع ا سمبق ))/08)-09)).  (((

ا شريبم  لآجري ))/)1(، وادظر ا سنم  لخلال )09/1)).  (((
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وهذا الأثر ظمهر قةبي في ا تصريح بم تصنيق بمبمدي الأخعمر ا واردة في 
ا رؤيم ودحوهم ان أخعمر ا صفمت)1)، و قس اجرد ا تصنيق بأ فمظ لا ابمدي 
كمدوا  أدهم  في  بقّن واضح  ابلوام  هم، ولا اجرد تصحقح لأسمدقنهم، وهذا 

يبتينون ابمدقهم ا ظمهرة.
ويحسن هنم أن أذكر ببض الأاةلم لأخعمر ا صفمت ا تي حنث بهم ععن ا وهمب 

ا وراق:
فمن ذ ك أده روى حنيث ا ضحك ا ذي فقه قول أبي رزين ا بيقلي  لنعي 

صلى الله عليه وسلم: » ن دبنم ان رب يضحك خقرًا«))).
وروى أثر احمن بن كبب ا يرظي ا ذي فقه أن بني إسرائقل قم ت  موسى 
ا رعن  ا صوت  فيمل: »شعه  تبم ى حقن كلمك،  ام شعهت صوت ربك   :n

حقن لا يترجع«))).
وفقه إثعمت كلام ا له تبم ى بصوت.

وروى حنيث ا حعر ا ذي فقه إثعمت الأصمبع  له تبم ى)4).
ا نعي صلى الله عليه وسلم  هذا، وقن روى ععن ا وهمب ا وراق أثر اجمهن في إثعمت قبود 

على ا برش، وقمل: »ان ردّ هذا فهو جهمي«)5).
ععن ا حكم  بن  ععن ا وهمب  حنثنم  ا توحقن:  كتمب  في  ابن خزيمم  وقمل 
ا ربقع، عن  بن  ققس  ا يمسم، عن  بن  ثنم همشم  قمل:  الصالح،  الشيخ  ا وراق 
عمصم الأحول، عن عكرام، عن ابن ععمس، k قمل: »إن ا له اصةفى إبراهقم 

بم خلم، واصةفى اوسى بم كلام، واصةفى احمنًا صلى الله عليه وسلم بم رؤيم«)6).
قمل قوام ا سنم أبو ا يمسم ا تقمي في ا حجم في بقمن ا محجم )477/1(: »وقمل أسود بن سم م   (1(

في أحاديث الصفات: أحلف علقهم بم ةلاق وا مشي أدهم حق«.
ا شريبم  لآجري ))/59). ا شريبم  لآجري ))/107-106).)))   (((

ا شريبم  لآجري ))/144). ا سنم  لخلال )00/1)).)4)   (5(
ا توحقن لابن خزيمم ))/484).  (6(
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وفي هذا الأثر إثعمت ا خلم ا تي هي غميم ا محعم  له تبم ى.
وحنّث ععن ا وهمب ا وراق بيول ابن ععمس: »ام بقن ا سممء ا سمببم إ ى 
كرسقه سعبم آلاف دور، وهو فوق ذ ك«، ثم قمل ععن ا وهمب: »ان زعم أن ا له 
ههنم فهو جهمي خعقث، إن ا له فوق ا برش وعلمه احقط بم ندقم والآخرة«)1).

ثانياً: الإمام البخاري )ت256ه(

وا عخمري صمحب ا صحقح ان تلااقذ الإامم أحمن، وهذا اشهور استفقض، 
ودُيِل  ا حنمبلم)))،  طعيمت  في  اذكور  وهو  ا مينام،  في  علقه  ينل  ام  وسعق 
إسممعقل  بن  احمن  اةل  خراسمن  أخرجت  »ام  قمل:  أده  أحمن  الإامم  عن 

ا عخمري«))).
تعويعه  في  ا صفمت  ابمدي  إثعمت  على  ا نا م  ا عخمري  الإامم  وتصرفمت 

وديله وكلااه كةقرة، وسأقتصر انهم على ا تم ي:
في  ا سلف  كلام  ان  جملم  ا بعمد  أفبمل  خلق  في  ا عخمري  ادتخب   -1
ا نا م على  ا نصوص  أبرز هذه  ا جهمقم، وان  وا رد على  وا يرآن  ا صفمت 
ذ ك دص يزين بن همرون ا ذي ذكردمه ان قعل، ييول ا عخمري: »وحذر يزين 
ابن همرون عن ا جهمقم فيمل: ان زعم أن ا رحمن على ا برش استوى على 

خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي«)4).
وقن سعق أن هذه ا بعمرة ان أقوى براهقن ا مةعتم على دسعم الإثعمت  لسلف، 
وادتخمب ا عخمري  هذا ا نص في كتمبه هذا دال على إقراره ورضمه بكلام يزين 

ابن همرون.
ا بلو  لذهعي ))/1177).  (1(.((71/1(  (((
ا مرجع ا سمبق )77/1)).  (((

خلق أفبمل ا بعمد  لعخمري ))/7)).  (4(
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  ﴿:في قو ه تبم ى h وقن علق ا عخمري قول ععن ا له بن اسبود
 ﴾)1): »ا برش على ا ممء وا له فوق ا برش، وهو يبلم ام أدتم 

علقه«))).
قمل  ك  »إذا  فقه:  ييول  ا ذي  ا فضقل بن عقمض  ا عخمري قول  )- وديل 
ا جهمي: أدم أكفر برب يزول عن اكمده، فيل أدم أؤان برب يفبل ام يشمء«))).
وفقه  بم مشقئم،  ذ ك  وتبلقق  ا نزول،  ابنى  إثعمت  على  دا م  وا بعمرة 
في  ا عمب هو  في هذا  ا جهمقم  اع  ا سلف  ودزاع  الاختقمريم،  إثعمت  لأفبمل 
يةعتوده وينكره ا جهمقم  ا رب تبم ى، فم سلف  ققمم الأفبمل الاختقمريم بذات 

ويجبلون ا فبل هو ا مفبول.
ييول الإامم ا عخمري في رد قول ا جهمقم هذا: »واختلف ا نمس في ا فمعل 
وا مفبول وا فبل... وقم ت ا جهمقم: ا فبل وا مفبول واحن،  ذ ك قم وا  ـ 

»كن« اخلوق.
 ﴿ :وقمل أهل ا بلم: ا تخلقق فبل ا له، وأفمعقلنم اخلوقم  يو ه تبم ى
            ﴾)4)، يبني ا سر وا جهر 

ا نص  ا خلق«)5)، وهذا  الله، وا مفبول غقره ان  الله صفة  ففعل  ا يول،  ان 
وإن كمدت علاقته بعمب ا صفمت الاختقمريم أ صق إلا أده دال أيضًم على اراددم، 
احيق  هو  بمشقئته  ويبليهم  بمختقمره  به  قمئمم  تبم ى  ا له  أفبمل  يةعت  فم ذي 

 مبنى ا صفم لا احم م.
)- و لعخمري دص بقّن في دسعم ا صوت  له تبم ى اع ابرفم ا مبنى، فين 
ذكر ا حنيث ا ذي فقه: )أن ا له ينمدي بصوت يسمبه ان ببن كمم يسمبه ان 

سورة طه: 5. خلق أفبمل ا بعمد  لعخمري ))/57))1)   (((
ا مرجع ا سمبق ))/6)). سورة ا ملك: )14-1.)))   (4(

خلق أفبمل ا بعمد  لعخمري ))/00)).  (5(
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قرب(، ييول ا عخمري ابليًم: )وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات 
الملائكة  وأن  قرب،  من  يسمع  كما  بعد  من  يسمع  الله  صوت  لأن  الخلق، 

يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا()1).
4- ختم الإامم ا عخمري كتمبه ا صحقح بكتمب ا توحقن، وضمَّ فقه أخعمر 
اتفرقهم، وصنّر ببض  أبوابًم، وجمع  أجنمسهم، ووضع  هم  ا صفمت بحسب 
الأبواب بملآيمت ا يرآدقم ا نا م على ا صفم ا تي يرين جمع أحمديةهم، وسأذكر 

أاةلم دا م على ايصوددم هنم:
(((﴾  ﴿ :عين ا عخمري بمبًم عنوده بيو ه: »بمب قول ا له تبم ى ❒
ثم ذكر فقه عنة أحمديث دا م على إثعمت صفم ا قن  له تبم ى،  كنه روى فقه 
أيضًم حنيث ا حعر ا ذي فقه إثعمت صفم الأصمبع، وإيراده  هذا ا حنيث تحت 
هذا ا عمب دال على ابرفم ا مبنى، فإثعمت الأصمبع قنر زائن على إثعمت ا قن، 
سعق  وقن  الإثعمت،  أهل  اسم ك  ان  أخرى  لإثعمت صفم  بصفم  والاستنلال 
ا عخمري  عنن  ا موضع  هذا  في  ا حنيث  ودص  أحمن،  الإامم  عن  ذ ك  اةل 
هو: أن يهوديم جمء إ ى ا نعي صلى الله عليه وسلم، فيمل: يم احمن، إن ا له يمسك ا سموات 
على إصعع، والأرضقن على إصعع، وا جعمل على إصعع، وا شجر على إصعع، 
ا له صلى الله عليه وسلم حتى  »فضحك رسول  ا ملك.  أدم  ييول:  ثم  إصعع،  على  وا خلائق 
سبقن:  بن  يحقى  قمل   ،(((﴾        ﴿ قرأ:  ثم  دواجذه«،  بنت 
وزاد فقه فضقل بن عقمض، عن انصور، عن إبراهقم، عن ععقنة، عن ععن ا له 

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبًا وتصديقًا له«)4).
خلق أفبمل ا بعمد  لعخمري ))/40)).  (1(

سورة ص: 75.  (((
سورة الأدبمم: 91.  (((

صحقح ا عخمري برقم )7414).  (4(
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وروى في دفس ا عمب أحمديث  قس فقهم ا تصريح بلفظ ا قن، وإدمم أ فمظ 
ا سمموات  ييعض  ا له  )إن  وفقه:  ارفوعم  ابن عمر  كحنيث  كم قمقن  أخرى 

بقمقنه، ثم ييول أدم ا ملك()1).
وإرادة  ابرفم  على  د قل  ا متغميرة  بملأ فمظ  ا واحنة  ا صفم  عن  وا تبعقر 

ا مبنى ا ظمهر كمم سعق بقمده.
 :(((﴾  ﴿ :بوب ا عخمري بمبًم عنوده بيو ه: »قول ا له تبم ى ❒

.(((﴾ ﴿ :تغذى، وقو ه جل ذكره
ثم  م يذكر تحت هذا ا عمب إلا حنيث ا نجمل ان طرييقن عن ابن عمر 
وأدس j، وفقهمم دفي ا بور عن ا له تبم ى في ايمبلم إثعمت ا بور  لنجمل 
وهذه ا ميمبلم دا م على ابرفم ا مبنى ا مراد، فإذا ام قردت ذكر الآيم اع ذكره 
 لحنيث عرفت أده قصن إثعمت عقن حيقيقم  له تبم ى ابلوام ا مبنى يرى بهم 
إ ى  ا حسقم  الإشمرة  فقه  ذكره  ا ذي  الأول  لحنيث  ا ةريق  أن  كمم  ويعصر، 
ا بقن عنن دفي ا بور عن ا له تبم ى، وهذه كلهم اؤكنات على إرادة ا مبنى 
ا ظمهر ا حيقيي، وهذا وحنه كمفٍ في ا جزم بأن الإامم ا عخمري ان كعمر أئمم 

ا مةعتم.
ودص حنيث ا نجمل عنن ا عخمري في هذا ا موضع هو قول ا نعي صلى الله عليه وسلم: »إن 
ا له لا يخفى علقكم، إن ا له  قس بأعور -وأشار بيده إلى عينه- وإن ا مسقح 

ا نجمل أعور ا بقن ا قمنى، كأن عقنه عنعم طمفقم«)4).
   ﴿ ،(5(﴾   ﴿ وقن بوّب ا عخمري بمب ❒
أبو ا بم قم:  »قمل  فيمل:  ا تمببقن  لاستواء  ببض  تفسقر  ديل  ثم   »(6(﴾

صحقح ا عخمري برقم ))741). سورة طه: 9).)1)   (((
سورة ا يمر: 14. ا مرجع ا سمبق )7407).)))   (4(

سورة هود: 7. سورة ا توبم: 9)1.)5)   (6(
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»علا«  اجمهن:  ﴿﴾)))...وقمل  »ارتفع«،   (1(﴾    ﴿
.(4(»(((﴾ ﴿

وذكر في هذا ا عمب جملم ان الأحمديث ا نا م على علو ا له ا حسي ا ذاتي 
على عرشه.

وأقتصر على هذه الأاةلم  ظهورهم، وإلا فمن تتعع كتمب ا توحقن استحضرًا 
هذا ا مبنى وجن كةقرًا ان أبوابه دا م علقه.

ثالثاً: أبو زرعة الرازي )ت264ه(

وهو ععقن ا له بن ععن ا كريم، الإامم ا حمفظ اذكور في طعيمت ا حنمبلم، 
قمل الإامم أحمن: »ام جموز ا جسر أفيه ان إسحمق بن راهويه ولا أحفظ ان 

أبي زرعم ا رازي«)5).
قمل ععن ا له ابن الإامم أحمن: » مم قنم أبو زرعم دزل عنن أبي فكمن كةقر 
ا مذاكرة  ه، سمبت أبي يوام ييول: ام صلقت غقر ا فرض، استأثرت بمذاكرة 

أبي زرعم على دوافلي«)6).
وقمل عنه ا خلال: »أبو زرعم وأبو حمتم خمل أبي زرعم إامامن في ا حنيث 
وكانا  غرائب  كلهم  اتفرقم  إ قنم  وقبت  كةقرة  اسمئل  أبي ععن ا له  عن  رويم 

عالمين بأحمد بن حنبل يحفظان حديثه كله«)7).
وأديل هنم عن أبي زرعم ام ييرر اراددم في الأاور ا تم قم:

 ،(8(﴾   ﴿ :أ- سئل أبو زرعم عن تفسقر قول ا له تبم ى
سورة ا عيرة: 9). سورة ا عيرة: 9).)1)   (((

سورة الأعراف: 54. ا مرجع ا سمبق )9/))4-1)1).)))   (4(
طعيمت ا حنمبلم )00/1)). طعيمت ا حنمبلم )199/1).)5)   (6(
طعيمت ا حنمبلم )199/1). سورة طه: 5.)7)   (8(
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كل  في  وعلمه  عرشه،  على  هو  تقرأ،  كما  »تفسيره  وقمل:  أبو زرعم  فغضب 
اكمن، ان قمل غقر هذا فبلقه  بنم ا له«)1).

وإدمم كمن غضب الإامم أبي زرعم لأن ا سمئل كمم يعنو قن سأل عن تفسقر 
 لآيم يخم ف ظمهرهم، فأجمبه بأن تفسقرهم هو ام يُيرأ في الآيم، ثم قمل: »هو 
ا نال  الآيم  ان  ا ظمهر  ا مبنى  فين حيق  في كل اكمن«،  على عرشه وعلمه 
على ا بلو ا ذاتي ا حيقيي، وقن قمل في اعتيمده ا ذي ديله ابن أبي حمتم عنه 
وعن أبقه: »وأنَّ الله b على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، 

وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف«))).
ا لفظ،  بهذا  بمئن ان خليه  بأده  تبم ى  م يصرح في كتمبه  ا له  أن  وابلوم 
فأبو  صلى الله عليه وسلم،  رسو ه  وكلام  كلااه  ابنى  هو  هذا  وإدمم  صلى الله عليه وسلم،  رسو ه  ذكره  ولا 
زرعة القائل: تفسيره كما تقرأ، ويغضب عندما يُسأل عن التفسير= هو الذي 
يفسر الآية بما تدل عليه من الخطاب العربي، وهذا يجبلنم دفهم ام سقأتي في 
ا عنع،  أهل  تفسقر  دفي  به  ا مراد  وأن  ا تفسقر،  دفي  ان  عنه  ا تم قم  ا نصوص 

وإبيمء ا خةمب على ظمهره، وا تصريح بإاراره كمم جمء.
عن  ا متواترة  الأحمديث  »هذه  ا نزول:  أحمديث  في  أبو زرعم  قمل  ب- 
رسول ا له صلى الله عليه وسلم: »أن ا له f ينزل كل  قلم إ ى ا سممء ا ندقم«، قن رواه عنة ان 
أصحمب ا نعي صلى الله عليه وسلم، عن ا نعي صلى الله عليه وسلم، وهي عنندم صحمح قويم، قمل رسول ا له صلى الله عليه وسلم: 
ينزل؟  ينزل؟ »، ولا ديول: »كقف  فنيول: »ينزل«، و م ييل: »كقف  »ينزل«، 
أخرجه ا هروي في كتمب ا فمروق كمم في اجموع ا فتموى )50/5(، وذكره ا ذهعي في ا بلو   (1(

.(115(/((
شرح أصول اعتيمد أهل ا سنم وا جممعم )68/1)(، وهو ان ا بيقنة ا تي سأل ابن أبي حمتم   (((
فقهم أبمه وأبم زرعم عن اذاهب أهل ا سنم في أصول ا نين وام أدركم علقه ا بلممء في جمقع 
وعراقًم  الأاصمر؛ حجمزًا  في جمقع  ا بلممء  »أدركنم  فيملا:  ذ ك؟  ان  يبتينان  وام  الأاصمر، 

وشماُم ويمنمً فكمن ان اذهعهم..«.
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»ديول كمم قمل رسول ا له صلى الله عليه وسلم«)1).
ا نيل  في  وسقأتي  ا كقفقم،  دفي  اع  ا نعوي،  تيرير  لفظ  فقه  ا نص  وهذا 
عن خم ه أبي حمتم ا رازي ام لا ينع اجملًا  لشك أن أاةمل هذه ا بعمرة دا م 

بمجردهم على إثعمت ا مبنى.
               ﴿  b ا له  قـول  عـن  أبـو زرعـم  سئـل  ج- 
 ﴿ :فيمل: »لا ييمل دفس كنفس لأده كفر«، وقمل في قو ه تبم ى (((﴾

 ﴾))): إن ا له خلق آدم بقنه، ولا ييمل ين اةل ين، ولا ين كقن، و كن 

دؤان بهذا كله«)4).
وفي هذا الأثر بقمن أن ا منفي عنن أبي زرعم هو ا تشعقه، لا ا مبنى ا نال 

علقه ا لفظ.
ا يناقن(،  اوضع  )ا كرسي  ابن ععمس:  حنيث  عن  أبو زرعم  وسئل  د- 

فيمل: »صحقح، ولا دفسر.. ديول كمم جمء وكمم هو في ا حنيث«)5).
ودفقه  لتفسقر هو ام ذكردمه ان قعل ان تفسقر أهل ا عنع، وقو ه: ديول كمم 
على  هو  تقرأ  كما  »تفسيره  ذ ك:  قعل  كيو ه  هو  ا حنيث  في  هو  وكمم  جمء 
ا بربي  ا خةمب  ظمهر  على  إجراء  لفظ  فهذا  مكان«،  كل  في  وعلمه  عرشه 

ا مفهوم انه.
وأبو زرعم اتعع في ذ ك  ليمعنة ا تي ذكرهم الإامم سفقمن بن عققنم شقخ 
الإامم أحمن: »كل شيء وصف ا له به دفسه في كتمبه فقراءته تفسيره، و قس 

لأحن أن يفسره«.
صفمت رب ا بم مقن لابن ا محب ))/576).  (1(

سورة ا ممئنة: 116. سورة ص: 75.)))   (((
ا توحقن لابن اننه ))/09)).  (4(
ا توحقن لابن اننه ))/09)).  (5(
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وتأمل قول سفيان: »كل« الدالة على الاستغراق؛ فكل الصفات الواردة في 
الوحي بما في ذلك السمع والبصر والإرادة والكلام والحياة والقدرة والعلم= 
فإن كانت قاعدة سفيان  أن يفسره وإنما قراءته تفسيره،  كل ذلك ليس لأحد 
الصفات )السمع  المعنى فسيدخل في ذلك هذه  دالة على تفويض  ابن عيينة 
والبصر... الخ( التي لا يقول أحد بتفويض معانيها، وإن كانت دالة على إثبات 

المعنى-وهو الحق- فيجب إجراء قاعدته في جميع صفات الله تعالى.
وقن دصّ على بقمن اراد سفقمن في قو ه: »فيراءته تفسقره« الإاممُ ا حمفظ 
أبو ا يمسم ا تقمي )ت5)5(، فيمل: »أي هو على ظاهره، لا يجوز صرفه إلى 

المجاز بنوع من التأويل«)1).
وقن حكى الإامم أبو ا يمسم ا تقمي الأصعهمدي ابتين الأئمم؛ ام ك وا ةوي 
والأوزاعي وا شمفبي وحممد بن سلمم وحممد بن زين وأحمن بن حنعل ويحي 
ابن سبقن ا يةمن وععن ا رحمن بن اهني وإسحمق بن راهويه: أن صفمت ا له 
وا عصر، وا وجه  ا سمع  بهم رسو ه صلى الله عليه وسلم ان  أو وصفه  بنفسه  بهم  ا تي وصف 
غقر  ان  المشهور  المعروف  ظاهرها  على  هي  إدمم  أوصمفه؛  وسمئر  وا قنين 

كقف يتوهم فقهم ولا تشعقه ولا تأويل«))).
ه- وييول أبو زرعم في دص تأسقسي اهم:

دفسه في  بهم  ا تي وصف   b ا له  ينكرون صفمت  ا ذين  ا نمفقم  »ا مبةلم 
ا تي جمءت عن  ا صحمح  بملأخعمر  دعقه -صلى الله عليه وسلم-، ويكذبون  كتمبه وعلى  سمن 
ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما  ا له -صلى الله عليه وسلم- في ا صفمت  رسول 
اعتقدوا من الضلالة وينسبون رواتها إلى التشبيه، فمن دسب ا واصفقن ربهم 
تمةقل ولا  دعقه -صلى الله عليه وسلم- ان غقر  كتمبه وعلى  سمن  دفسه في  به  بمم وصف   f
ا تشعقه  إيمهم إ ى  ا تشعقه فهو ابةل دمف ويستنل علقهم بنسعتهم  تشعقه إ ى 

ا بلو  لذهعي ))/)6)1). ا بلو  لذهعي ))/)6)1).)1)   (((
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ا معمرك  بن  ييو ون انهم: ععن ا له  ا بلم  أهل  دمفقم، كذ ك كمن  أدهم ابةلم 
ووكقع بن ا جراح«)1).

فهذا ا نص فقه بقمن ا مبةلم ا نمفقم عنن أبي زرعم، وهو ينخل فقهم ا ذين 
فجعل  يبتينوده،  ام  وفق  على  ا منكوسم  بآرائهم  ا صفمت  أخعمر  يتأو ون 
بمم  تبم ى  ربهم  ا واصفقن  عن  ا تشعقه  دفى  أده  كمم  بها،  تكذيبًا  لها  تأويلهم 
بين صفة  به رسو ه، ولم يفرق في ذلك  به دفسه في كتمبه وام وصفه  وصف 
يثبت  فالذي  واحدة،  فيها  الإثبات  وقاعدة  واحد،  الصفات  باب  بل  وأخرى، 
السمع والبصر، مع علم بأصل  يثبت  الذي  النزول هو  يثبت  الذي  الكلام هو 
معاني جميع هذه الصفات وتفويض كيفيتها، ان غقر تشعقه ولا تمةقل، وا ذي 
لا يبلم  لأ فمظ ابنى لا يحتمج إ ى دفي ا تشعقه وا تمةقل عن الأ فمظ ا يرآدقم 

والأخعمر ا نعويم ا تي يةعتهم.
ا حنيث  أصحمب  ا سنم  أهل  بقن  ا خلاف  أن  يتعقن  وغقره  ا نص  فعهذا 
أخعمر  في  ا واردة  ا مبمدي  إثعمت  في  خلافًم  كمن  إدمم  وأتعمعهم  وا جهمقم 

ا صفمت لا في اجرد إثعمت أ فمظ لا يفهم ابمدقهم.
ابمدي  إثعمت  في  أحمن  أبي زرعم  لإامم  الإامم  اوافيم  يتعقن  ا عقمن  وبهذا 

ا صفمت.
ا حمفظُ  المةعتم وهو  كعمر  إامم ان  أبي زرعم  الآثمر عن  أورد ببض هذه  وقن 
ا صحمبم وا تمببقن وأئمم الأاصمر  ا ذي وصف ابتين  ابن اننه )ت95)ه( 
بيو ه: »ا ذين ديلوا الآثمر وعرفوا معانيها واجتنبوا التأويل والتفسير والتشبيه«)))، 
فمع تصريحه بمعرفة الصحابة والتابعين بمعاني آثار أخبار الصفات نفى عنهم 
ا مراد  أن  ان  سعق  فقمم  ارارًا  قرردمه  ام  على  ينل  وهذا  وتفسيرها،  تأويلها 

ا حجم في بقمن ا محجم )1/)0)-)0)).  (1(
اجلس في ا رد على ا زدمدقم لابن اننه )ص4( بترققم ا مكتعم ا شمالم.  (((
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بنفي ا تفسقر وا تأويل في كلااهم هو تفسقر وتأويل أهل ا عنع لا أصل ا بلم 
بم مبنى، وسقأتي ابنم كلام لابن اننه في إثعمت حيقيم ا نزول عنن ا حنيث 

عن الإامم أبي حمتم خمل أبي زرعم ا رازي وصمحعه.
رابعاً: أبو بكر المروذي )ت275ه(

وأقربهم  ه،  عننه،  انز م  أحمن  الإامم  أجلُّ أصحمب  ا مروذي هو  و بل 
على  ا مروذي  وفضل  الإامم،  الأول  بلم  ا نمشر  وهو  بأقوا ه،  وأعرفهم 
ا ذي  وهو  ا مروذي،  على  أحمن  الإامم  كفضل  ا مذهب-  -جماع  ا خلال 
ادتصب في إظهمر ابتين الإامم، وان الأاةلم على ذ ك ام فبله في تيرير قول 
الإامم في اسأ م ا لفظ وصنف في ذ ك اصنفًم كعقرًا)1)، كمم صنف اصنفًم في 

إثعمت ا ميمم ا محمود  لنعي صلى الله عليه وسلم وا رد على ا تراذي ا معتنع))).
الإامم  وتلااقذ  أصحمب  اتيناي  عنن  ا بم قم  ا منز م  كمن  لمروذي  وقن 
ا حنمبلم في  إ ى شقوخه  ا خلّال كمن قن كتب  أنَّ  أحمن، وين ك على ذ ك: 
بغناد-وكمن حقنهم في طرسوس- يشرح  هم حمل ببض ا معتنعم ا ذين ردوا 
أثر اجمهن في إقبمد ا نعي صلى الله عليه وسلم ابه على ا برش، فرد علقه هؤلاء ا مشقخم ان 

أصحمب الإامم أحمن برسم م فخمم طويلم بلقغم، جمء فقهم:
ا جمهلون في سكرات  ❒ فتحقرت ان ببنه ]الإامم أحمن[ الأدلاء، وتمه 
ا خةأ، فكان خلفه رحمة الله عليه من أقام نفسه من بعده ذلك المقام، منتصبا 
لا  الأمور،  حقائق  في  البدع  أهل  على  متشددا  السنة،  أهل  عن  ذابا  لمذاهبه، 
ينعرج عن مذاهبه، ولا يدنسه طمع طامع، مؤنسا بالوحشة، منفردا بالوحدة، 
صابرا محتسبا، مبينا على أهل البدع، مشفقا على أهل السنة، لا يفزعه ميل من 

اجموع ا فتموى )659/7-660(، ودرء ا تبمرض ))/)1)).  (1(
ا سنم  لخلال )165/1(، وا بلو  لذهعي )ص00)(، وهذا ا تراذي ا معتنع  قس هو الإامم   (((

ا تراذي ا مشهور صمحب ا جماع ان أصحمب ا كتب ا ستم.



123المعحث ا بما

مال إلى غيره، لم يدعُه طمع إلى أحد، صبر على الخير والشر، واثقا بمواهب 
الله له من لزوم أصحابه إياه، قامعا لأهل البدع، محبا لأهل الورع، فرحمة الله 
على أبي بكر المروذي، واغفرته ورضواده، فين كمن وفقم  صمحعه، اشفيم على 
أصحمبه، لم تر مثله العيون، فجزاه الله من صاحب وأستاذ خيرا، فالزموا من 

الأمر ما توفى الله b أبا عبد الله r عليه، وأبا بكر المروذي«)1).
إذا علِم ذ ك فإن ا مروذي  ه عنة دصوص ان كلااه وان روايته عن الإامم 

أحمن تنل على إثعمت ابمدي ا صفمت، وأذكر ببض ذ ك في ا نيمط ا تم قم:
أ- أار الإامم أحمن تلمقذه ا مروذيَّ أن يكتب كتمبًم يتضمن ببض ا تيريرات 
ثم  أعةمه  لمروذي  قكمله،  ثم  ا كتمب  الإامم ببض هذا  الاعتيمديم، وكتب 
راجعه الإمام فزاد فيه ونقص وصححه بيده، ثم أاره الإامم أن ينسخ ان هذا 
ا تي  ا رسمئل  هذه  واةل  ا مهمم،  ا رسمئل  ان  وا رسم م  دسختقن،  ا كتمب 
دعوته  أو  ا حق  على  تةعقته  على  يحرصون  امن  غقرهم  إ ى  ا بلممء  يرسلهم 
الأد م  إيراد  على  يحرصوا  وأن  حججهم،  أقوى  فقهم  يذكروا  أن  لابن  إ قه= 
ان  سننيله  وام  غقرهم،  ان  ا نلا م  في  أقوى  أدهم  يرون  وا تي  ا ةمبتم  نيهم 
الأخقرة  دسخته  ان  هو  ا كتمب  هذا  عن  ا صفمت  ابمدي  إثعمت  في  دصوص 

ا تي صححهم الإامم))).
يتحنث ا مروذي عن صفم ا كلام وا ضحك  له تبم ى، ويذكر أن ذ ك امم 
بقّنه ا نعي صلى الله عليه وسلم »إذ أخعر أن ا مؤانقن ينظرون إ ى ربهم في ا يقمام، ويكلموده، 
ويسمئلهم، ويضحك إليهم، وأنهم يعاينون ذلك منه، وينظرون إليه ويسمعونه 

منه«))).
ا سنم  لخلال )1/)18).  (1(

ادظر ا سنم  لخلال ))/)11( وقن قمل ا مروذي هنمك: »وأعةمدي ببض ا كتمب، وكتعت أدم   (((
ببضه، فبرضته علقه، فصححه بقنه«.

ا مرجع ا سمبق ))/116).  (((
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وقو ه: »يبمينون ذ ك انه« أي يرون بأعقنهم ضحك ا له تبم ى  هم وكلااه 
فم ذي  ابنمه،  يبرفون  لا  ام  يبمينون  إدهم  قمئل  ييول  ولا  ابهم،  يتكلم  حقن 
إ قهم،  يكلمهم ويضحك  تبم ى هو كلااه وضحكه حقن  ا رب  يبمينوده ان 
وسقأتي هنم ذكر طلب ا مروذي  لإامم أن يحنثه بحنيث ا ضحك حتى بنت.
ثم ذكر ا مروذي عنة أحمديث وآثمر دا م على أن ا يرآن قن خرج ان ا له 
ا نمس  ا يرظي ا ذي قمل فقه: »إذا سمع  أثر احمن بن كبب  تبم ى، ثم أورد 

ا يرآن يوم ا يقمام ان في الرحمن f كأدهم  م يسمبوا قعل ذ ك قط«.
ثم ييول ا مروذي: »وفي أحمديث ا رؤيم ا صحمح ا تي قم هم رسول ا له صلى الله عليه وسلم 
ام يعقّن أن ا مؤانقن يعاينون ذلك من الله إذا تكلم وهم ينظرون، وإذا ضحك 

إليهم«)1).
ذكره  في  أن  إلا  ا له و ضحكه،  ا نمس  كلام  ابمينم  ا مروذي  يكرر  وهنم 
لأثر احمن بن كبب زيمدة إثعمت أن ا نمس يسمبون كلام ا له ان في ا رحمن، 
فقكون في هذا تحيقق ا مبنى وأده كلام خمرج ان في ا له تبم ى، وفقه إثعمت 

صفم ا في أو ا فم  ه تبم ى.
ويذكر ا مروذي في هذه ا رسم م اسأ م اهمم وهي أده  و كمن خلاف أهل 
ا بلم  أهل  وسِع  » مم  فقهم  يُرتمب  قن  ا تي  الأاور  ان  ا جهمقم  اع  ا حنيث 
ا تكذيب به، ولا إخراج أهله ان ا حق، ولا إثبات ما جحدوه من صفات الله 

وأسمائه، وادتحم هم خلق ا يرآن«))).
وابنى كلام ا مروذي أن ا سلف كمدوا يخم فون ا جهمقم فقةعتون أسممء ا له 
وصفمته؛ جمقع الأسممء وجمقع ا صفمت، على ظواهرهم، بقنمم كمن ا جهمقم 
يجحنون ذ ك بفنون ا تأويل وا تبةقل، فهم ام كمدوا يجحنون أ فمظ أخعمر 

ا سنم  لخلال ))/119). ا مرجع ا سمبق ))/4)1).)1)   (((
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ا صفمت ا واردة في ا يرآن اةلًا، وقن سعق ا نيل عن الإامم أحمن وإسحمق ام 
ينل على ذ ك، وإدمم جحودهم هو صرفهم  مبمدقهم عن ظواهرهم.

ابمدي  إثعمت  على  دا م  دصوصًم  تضمنت  ا رسم م  هذه  أن  وا خلاصم 
ا صفمت، وأهمهم ذكره ابمينم ا مؤانقن  هم يوم ا يقمام، وإثعمت ام ينل على 
حيقيتهم كإثعمت أن ا كلام يخرج ان ا له، وأن ا نمس يسمبوده ان في ا رحمن.
ب- أ ف ا مروذي كتمبه في ذكر ا ميمم ا محمود وأن ا له تبم ى ييبن دعقنم 
ا نلا م  قةبقم  فقه  أوردهم  ا تي  الآثمر  وببض  ا برش،  على  ابه   n احمنًا 

على إثعمت ا مبمدي، فمن ذ ك:
❒ روايم ا مروذي لأثر اجمهن أن ا له تبم ى ينمدي داود n، فلا يزال يدنيه 

حتى يمس بعضه)1).
   ﴿ :وروى ا مروذي بإسنمده عن ععقن بن عمقر في قو ه تبم ى ❒

  ﴾))) قمل: ذكر الدنو حتى يمس بعضه))).

وإثعمت ا ندو اع ا مممسم لا يةعته أحن ان ا مفوضم بل ينكروده، بقنمم دجن 
ا مروذي يرويه استنلًا به في ايمم إثعمت فضقلم ا له تبم ى  نعقه لإقبمده ابه 

على ا برش وددوه انه.
إثعمت  على  دا م  روايمت  عنة  أحمن  الإامم  عن  المروذي  روايم  في  ج- 

ا مبنى، وهو إدمم ينيل كلام شقخه ايررًا  ه استنلًا به.
ا تي تردهم  ا يمئل سأ ت أحمن بن حنعل عن الأحمديث  ❒ فم مروذي هو 
ا برش فصححهم وقمل: »قن  ا صفمت وا رؤيم والإسراء وقصم  ا جهمقم في 

ا سنم  لخلال )1/)1)).  (1(
سورة ص: 5).  (((

الإامم  عنن  ا مممسم  أو  ا مسقس  إثعمت  في  بحث  قريعًم  وسقأتي   ،)(1(/1( ا سمبق  ا مرجع   (((
أحمن واتيناي أصحمبه.
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هذه  ا مروذي  أورد  وقن  كمم جمءت«)1)،  الأخعمر  وتمرُّ  بم يعول  الأام  تليتهم 
ا روايم في كتمبه ا ذي صنفه لإثعمت ا ميمم ا محمود وأده إقبمد ا نعي صلى الله عليه وسلم على 
ا برش، وهذا هو ايصودهم ان قو هم: »قصة العرش«، و مّم سمع ا مروذي 
في  اعترض  رجلًا  »إن  قمل  ه:  جمءت  كمم  الإارار  في  أحمن  الإامم  جواب 
اعتراضه في هذا  ببض الأخعمر كمم جمءت، فيمل الإامم يُجفى«، وقمل: »ام 
ا برش  قصم  في  جمء  كمم  فملإارار  جمءت«،  كمم  الأخعمر  يسلم  ا موضع؟ 
ا له  ا نعي علقه على ا برش اع  هو إجراؤهم على ظمهرهم ا مفهوم في إقبمد 
ا حنيث عن  وقن سعق  وا صفمت،  ا رؤيم  في  كمم جمء  الإارار  وكذا  تبم ى، 
هذه ا روايم ودلا تهم على إثعمت ا مبنى، وا ميصن هنم هو استنلال ا مروذي 

بهم في اصنفه ا مذكور.
المروذي الإاممَ عن حنيث: »يضع قناه« قمل: »دمرهم كمم  ❒ و مم سأل 

جمءت«))).
أده خليه على  ا صورة  ببضهم  حنيث  تفسقر  ا مروذي  لإامم  ديل  و مّم 

صورة ا ةقن، قمل الإامم: »هذا جهمي، دسلم ا خعر كمم جمء«))).
❒ وسأل المروذي الإامم عن رجل فأخعره الإامم بأده صنوق إلا أده حُكِي 
عنه أده ذكر حنيث ا ضحك، فيمل ذاك ا رجل: اةل ا زرع، قمل الإامم أحمن 

ابليًم: »وهذا كلام الجهمية«)4).
❒ وروى المروذي أن الإامم سُئل عن قول ابن ا معمرك إن ا له على ا برش 

   ﴿« :بحن، فيمل الإامم: »بلغني ذ ك عنه وأعجعه«، ثم قمل الإامم
ا سنم  لخلال )199/1-00)(، وطعيمت ا حنمبلم )56/1).  (1(

الإبمدم ا كعرى ))/508).  (((
ا محيق، وذكرهم  ا تي جمبهم  ا مفيودة  ا نصوص  ا سنم  لخلال ))/17)(، وهي في جزء   (((

ابن تقمقم في بقمن ا تلعقس )416/6).
ادظر ا مرجع ا سمبق ))/)40).  (4(



127المعحث ا بما

 .((((((﴾    ﴿ :1) ثم قمل(﴾      

يكون  الاستواء  أن  إثعمت  على  دا م  ا روايم  هذه  أبو يبلى  ا يمضي  اعتعر  وقن 
بمممسم على ام يذهب إ قه شقخه أبو حمان)4).

سورة ا عيرة: 10). سورة ا فجر: )).)1)   (((
إثعمت ا حن  لنشتي )ص116-117(، وبقمن تلعقس ا جهمقم ))/)61(، وينظر ا سنم  لخلال   (((

.((4(-(41/((
ا مسمئل ا بينيم ان ا روايتقن وا وجهقن )ص56( ودص كلااه: »وام ديله الأثرم وا مروذي   (4(
ج على قول شقخنم، وأن ذلك الاستواء بمعنى المماسة على ما تعرفه العرب«، فهذا إقرار  يُخرَّ
ان ا يمضي أن روايتي ا مروذي والأثرم دا تمن على إثعمت ا مممسم على ام تبرفه ا برب ان 

الاستواء، وقن قمل ابن حمان ا حنعلي كمم في بقمن تلعقس ا جهمقم )14/6)(:
»وامم يجب الإيممن به وا تصنيق ام ورد في الأخعمر ان ا مممسم وا يرب ان ا حق سعحمده   

.»m نعقه 
ثم ييول: »وقن اعتمن أصحمبنم في ذ ك على جواب أبي ععن ا له في هذا في ا ميمم ا محمود«.  
وقن ذكر ابن حمان أد م على ا مممسم وا يرب، و كن تأال هنم قو ه: »وقن اعتمن أصحمبنم في   
ذ ك على جواب أبي ععن ا له«، أي اعتمنوا على ام ورد في تفسقر ا ميمم ا محمود بأده ييبنه 

سعحمده ابه على ا برش.
وابن حمان هنم ينيل اعتممد الأصحمب في إثعمت ا مممسم وا يرب، و قس اجرد ذكره  يول   

يتعنمه، وكلااه اشبر بمتفمق الأصحمب على ذ ك.
قمل  ه  شقئًم،  يمس  ا له  أن  ا ناشيي  أدكر  عننام  ا حنعلي  لناشيي  ابن شمقلا  انمظرة  وفي   

ابن شمقلا كمم في طعيمت ا حنمبلم ))/9)1(:
»وكذا تيول في آدم  مم خليه بقنه؟ قمل: كذا أقول. إن ا له b لا يمس الأشقمء.  

     ﴿ :فيلت  ه: سويت بقن آدم وسواه فأسيةت فضقلته وقن قمل ا له تبم ى  
.»﴾   

وهذا واضح انه إثعمت ا مممسم، وأدهم يرون أن ا له تبم ى اس آدم بقنه عنن خليه، وأن دفي   
ذ ك هو إسيمط  هذه ا فضقلم.

وهذا الاستنلال هو ااتناد  مم ذكره الإامم عةممن بن سبقن ا ناراي)ت80)( في رده على بشر   
ا مريسي )ص159( حقن قمل: »إدمم هو تأكقن ا قنين وتحيقيهمم وتفسقرهمم، حتى يبلم ا بعمد 

 =أدهم تأكقن اسقس بقن«.
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......................................................................................................

وسقأتي ا نيل بأن ا ناراي ابنود في طعيمت ا حنمبلم.  =
عمام  قول  هو  ديله  ان  ا ظمهر  بحسب  هو  بل  ابن حمان،  به  تفرد  قولًا  ا مممسم  قس  فإثعمت   

ا حنمبلم قعله.
وحتى يتعقن  ك صحم ام حكمه ابن حمان عن ا حنمبلم قعله فقمم يتبلق بجواز إثعمت ا مممسم،   

فإدي أذكر  ك الآتي:
أولًا: روى ععن ا له بن أحمن بن حنعل)ت90)( في ا سنم برقم ))114( عن ععقن بن عمقر في   

قول ا له تبم ى: )وإن  ه عنندم  ز فى(، قمل: »ذكر ا ندو حتى ذكر أده يمس ببضه«.
وكمن   )68( سنم  اتوفى   n ا نعي  حقمة  في  وو ن  وثيمتهم  ا تمببقن  كعمر  ان  عمقر  بن  وععقن   

يحضر ابن عمر -h- اجلسه في ا تذكقر.
أثنمء  ا مروذي في  أبي بكر  ا سنم برقم )04)( عن  ا حنمبلم ا خلال)ت11)( في  إامم  ورواه   

إثعمته لأثر اجمهن في إقبمد ا نعي صلى الله عليه وسلم اع ربه على ا برش.
ععقن  عن  اجمهن  عن  ا محفوظ  الأثر  )وفي   :)55/6( ا تلعقس  بقمن  في  كمم  ابن تقمقم  وقمل   
ابن عمقر، قمل: )يندقه حتى يمس ببضه(، رواه حممد بن سلمم وا ةوري وسفقمن بن عققنم عن 

ابن أبي  قلى عن اجمهن(.
ثمدقًم: روى ععن ا له بن أحمن في ا سنم برقم )557( قراءة على أبقه الإامم أحمن عن عكرام أده   
قمل: »إن ا له b  م يمسَّ بقنه إلا ثلاثًم: خلق آدم بقنه، وغرس ا جنم بقنه، وكتب ا توراة بقنه«.
وروى ععن ا له أيضًم في ا سنم برقم )558( ان طريق أبقه الإامم أحمن عن خم ن بن ابنان قمل:   

»إن ا له b  م يمسَّ بقنه إلا آدم صلوات ا له علقه... الأثر«.
وروى ا خعرين أبو بكر ا نجمد )ت48)ه( في كتمبه ا رد على ان ييول ا يرآن اخلوق )ص67)   
ان طريق ععن ا له ابن الإامم أحمن عن أبقه، وفي الأخعمر إثعمت ا مممسم، رواهم الإامم أحمن، 
وابن الإامم، وا خلال، وأبو بكر ا نجمد، و م ينكر أحن انهم ام جمء في الآثمر، ولا اعترضوا 

علقه.
ا حنعلي  وابن بةم  ا شريبم ))/159(  في  أصحمبنم-  ان  الآجري )ت60)ه( -وهو  وروى   
قمل:  ا تمببقن  ثيمت  ان  وهو  جمبر  بن  حكقم  عن   )490/(( ا كعرى  الإبمدم  في  )ت87)( 
»أخعرت أن ربكم b  م يمسَّ إلا ثلاثم أشقمء: غرس ا جنم بقنه... وخلق آدم -n-، وكتب 

.»n ا توراة  موسى
وروى الآجري أيَضًم في ا شريبم ))/160( اةله عن أدس عن كبب الأحعمر، وعن احمن بن   

 =كبب.
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❒ وروى المروذي أده قمل  لإامم: حنيث ا ورود، ترى أن دكتعه؟
قمل الإامم: »قن كتعوه وحنث به ا بلممء« وصححه.

قمل ا مروذي: فمم تيول في حنيث ابن جريج عن أبي ا زبقر عن جمبر قمل: 
»فضحك حتى بنت«؟

قمل الإامم: »هذا شنع به«، قمل ا مروذي: فين حنثتَ به؟ قمل الإامم: »ام 
أعلم أدي حنثت به إلا  محمن بن داود ا مصقصي، وذ ك لأده طلب إ يَّ فقه«.
تفسقره  في  ا ةعري  وابن جرير  )ص149(،  ا مبةلم  على  ا رد  في  ا تراذي  ا حكقم  وروى   =
عن  ا ضحمك  طريق  ان  جمقبهم   ،)410/(( تفسقره  في  ا عستي  وإسحمق   ،)445/(1(
قمل   ،]30 ]ق:   ﴾                ﴿ تبم ى:  قو ه  تفسقر  في  ابن ععمس 
ابن ععمس: »..لا يملؤهم شيء حتى أتمهم ا رب فوضع قناه علقهم... و م يكن يملؤهم شيء 
حتى وجنت مسَّ قدم الله فتضمييت«، وقن تنمزعوا في سممع ا ضحمك ان ابن ععمس والأكةر 
على عنم سممعه انه، فين يكون أخذه عنه بواسةم، وإن  م يكن كذ ك فلا أقل ان أن يكون ان 
رأي ا ضحمك وهو ان أئمم ا تمببقن ا ذين قمل فقهم الإامم أحمن: ثيم اأاون، فقن ك هذا على 
أن إثعمت اس ا له تبم ى  عبض خليه  م يكن استنكرًا عنن هؤلاء الأئمم، و م ينكر أحنٌ امن 
رووا هذا الأثر إثعمت اس ا له تبم ى  جهنم، فإذا ام ضممت ذ ك إ ى بمقي ا روايمت ا مذكورة 
في ا مممسم، وا ذين رووهم هم أئمم ا نين، وعلى رأسهم الإامم أحمن بن حنعل، و م ينيل عن 
يةعتون هذا ا مبنى  أحن انهم دكقر  هم، بل كلهم يروودهم استشهنين بهم= عرفت أدهم كمدوا 

وييروده.
و قس غرضي هنم إثعمت ا مممسم وجواز إطلاقهم، وقن رأيتَ أن هذا قول جممعم ان ا تمببقن   
دون دكقر ان أحن انهم، وهو ا ظمهر ان أ فمظ كلام ببض ا صحمبم، وإدمم ا غرض هو ذكر 
ا منيول عن ا حنمبلم وا سلف قعل ابن حمان، وأن دفي ا مممسم أو ا مسقس  قس ابروفًم في 
هذا  وفي  كلااهم،  في  ا وارد  هو  ذ ك  إثعمت  بل  وتلااقذهم  تلااقذه  ولا  أحمن  الإامم  كلام 

ا ن قل ا جزئي دلا م بقنم على دفي ا تفويض وإثعمت ا بلم بمبمدي أخعمر ا صفمت.
في   r ا تمقمي  كلام  وأن  طرييتهم،  على  ا جمري  هو  ابن حمان  كلام  أن  أيضًم  تعقّن  وقن   
ا تصريح بنفي ا مممسم وا ذي ديله عنه ا يمضي في ا روايتقن وا وجهقن دخقل على ا مذهب، 

وقن عرفت الأصقل ان ا نخقل.
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قال المروذي: أفليس قد تلقته العلماء بالقبول؟
قال الإمام: »بلى«.

 b يأتينا ربنا  »ثم  ا كتمب فيرأته علقه.. وفقه:  إ يّ  ا مروذي: فأخرج  قمل 
يتجلى لهم يضحك«.

قمل ا مروذي في اوضع آخر: فيمل جمبر قمل: »يتجلى لهم ضاحكًا حتى 
تبدو لهواته وأضراسه«.

قمل ا مروذي: فيرأت علقه إسنمده وقرأ عليّ ا كلام)1)، وقن سعق بقمن دلا م 
هذه ا روايم على إثعمت ا مبنى.

❒ كما حكى المروذي أده سأل الإامم أحمن عن حنيث ععن ا له بن اسبود 
ا مذكور، يشقر ا رجل بإصعبه على إصعع؟

فيمل الإامم: »رأيت يحقى بن سبقن يشقر بإصعع على إصعع«.
-حديث  الحبر  حديث  في  يشير  أبا عبد الله  »ورأيت  ا مروذي:  قمل  ثم 

ابن مسعود- وجعل أبو عبد الله يشير بإصبع إصبع«))).
ذكر  عنن  كمم جمءت، والإشمرة  الأخعمر  إجراء  ان  ا روايمت  في هذه  وام 
ا صفمت، وا تفصقل ا وارد في حنيث ا ضحك وإثعمت ا حن= كل ذ ك دال 

على إثعمت ابمدي ا صفمت على ظمهرهم كمم جمءت.
د- روى ا مروذي عنة آثمر عن ا سلف ا تي تعقن قمعنتهم في ا تبمال اع 
أخعمر ا صفمت وا رؤيم ودحوهم، وذ ك في أثنمء إثعمته  يصم إقبمد ا نعي صلى الله عليه وسلم 

على ا برش في كتمبه ا مشهور، فمن ذ ك:
❒ قمل ا مروذي: سمبت ععن ا وهمب ا وراق ييول: سأ ت أسود بن سم م 

عن هذه الأحمديث، فيمل: »دحلف علقهم بم ةلاق وا مشي وأدهم حق«))).
ادظر جزء في ا سنم  غلام ا خلال ا مةعوع اع زاد ا مسمفر )10/1)).  (1(

ا مرجع ا سمبق )1/)9)). ا سنم  لخلال )09/1)).)))   (((
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وقن سعق ا تبلقق على هذا الأثر ودلا ته على ابرفم ابمدي ا صفمت.
❒ وديل المروذي بإسنمده عن أبي ععقن ا يمسم بن سلام قو ه: »هذه الأحمديث 
حق لا دشك فقهم، ديلهم ا ةيمت ببضهم عن ببض حتى صمرت إ قنم، دصنق 
بهم ودؤان بهم على ام جمءت«، قمل ا بعمس ا نوري -شقخ ا مروذي وا راوي 
عن ا يمسم بن سلام- ببن ذكر كلام ا يمسم: ودحن ديول في هذه الأحمديث 

ام قمل أحمن بن حنعل، اتعبقن  ه ولآثمره في ذ ك)1).
بم مبنى،  ا بلم  بن سلام ودلا ته على  ا يمسم  أثر  ا تبلقق على  وقن سعق 
والإضمف هنم أنَّ ا مروذي ذكره في قصم ا برش، وأضمف تبلقق أبي ا فضل 
ا  ليمسم واتعبًم  لإامم أحمن، وأن انهجهم واحن خمرج  ا بعمس ا نوري ايرًّ

عن اشكمة واحنة.
سفقمن،  »سأ ت  قو ه:  اسلم  بن  ا و قن  إ ى  بإسنمده  ا مروذي  وديل   ❒
فيم وا:  الأحمديث،  هذه  عن  سبن  بن  وا لقث  أدس،  بن  وام ك  والأوزاعي، 

»دمرهم كمم جمءت«))).
وسعق ا تبلقق على هذا الأثر أيضًم ودلا ته في الإثعمت.

خامساً: أبو داود السجستاني )ت275ه(

عنه  و ه  ا بلم  عنه  رووا  ا ذي  أحمن  الإامم  أصحمب  أبرز  ان  وأبو داود 
اسمئل اشهورة، وهو أحن أصحمب ا كتب ا ستم، فهو غني عن ا تبريف.

وطرييته في إثعمت ابمدي ا صفمت جمريم على طرييم شقخه وأصحمبه في 
ذ ك، ويمكننم أن دعرهن على ذ ك بم تم ي:

أ- بوّب أبو داود بمبقن في ا جهمقم عنون الأول بيو ه: »بمب في ا جهمقم« 
في  ا سنم«  »شرح  كتمب  تحت  ا جهمقم«  على  ا رد  في  »بمب  بيو ه:  وا ةمدي 

ا سنم  لخلال )08/1)). ا مرجع ا سمبق )10/1)).)1)   (((
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كتمبه ا سنن، وأورد تحتهمم جملم ان أخعمر ا صفمت، فمن ذ ك:
ذكر  وفقه  ععن ا مةلب  بن  ا بعمس  حنيث  ان  الأوعمل  حنيث  أورد   ❒
ثم  ا برش  بقن الأرض وا سممء ثم ذكر الأوعمل وعلى ظهورهم  ا مسمفمت 

ا له f فوق ا برش)1).
سممك  »عن  الأول:  الإسنمد  في  قمئلًا  آخرين  بإسنمدين  ا حنيث  سمق  ثم 
بإسنمده ومعناه«، وفي ا ةمدي: »بإسنمده ومعنى هذا ا حنيث ا ةويل«)))، وفي 

ا حنيث إثعمت ا بلو ا حسي ا ذاتي  له تبم ى.
ا له صلى الله عليه وسلم:  رسول  قول  وفقه  اةبم،  بن  جعقر  عن  الأطقط  حنيث  روى   ❒
ا يعم  اةل  بأصمببه  -وقمل  سممواته  هكذا  على  عرشه  إن  ا له؟  ام  )أتنري 

علقه-، وإده  قئط به أطقط ا رحل بم راكب())).
وهذا ا حنيث صريح بقّن في الإثعمت، وقن حنث الإامم بملحنيث الموقوف 
عن عمر بن ا خةمب بمم هو أصرح ان هذا ا مرفوع في ا نلا م على ابنمه، 

ا، وحنث عنه ابنه ععن ا له في ا سنم به. وديل تصحقح شقخه وكقع  ه ايرًّ
قمل ععن ا له بن أحمن: »سئل عمم روي في ا كرسي، وجلوس ا رب b علقه؟ 
رأيت أبي r يصحح هذه الأحمديث أحمديث ا رؤيم ويذهب إ قهم وجمبهم في 
كتمب وحنثنم بهم«، ثم روى عن أبقه الإامم أحمن بإسنمده إ ى عمر بن ا خةمب 

قمل: »إذا جلس f على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد«.
 b ثم روى أيضًم عن أبقه عن وكقع أده حنث بهذا الحنيث »إذا جلس الرب
على الكرسي« قمل الإامم أحمن: »فمقشبر رجل عنن وكقع فغضب وكقع وقمل: 

أدركنم الأعمش وسفقمن يحنثون بهذه الأحمديث لا ينكرودهم«)4).
ا سنن )105/7). ا مرجع ا سمبق )106/7).)1)   (((
ا سنن )106/7). ا سنم  بعن ا له بن أحمن )66)-67)).)))   (4(
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.f وفي هذا الأثر ا موقوف ا تصريح بجلوس ا رب
 ﴿ :روى أبو داود حنيث أبي هريرة ا ذي فقه أده قرأ قول ا له تبم ى ❒
      ﴾ إ ى قو ه تبم ى: ﴿ ﴾)1) رأيت 

أبو هريرة:  قمل  عقنه،  تلقهم على  وا تي  أذده  إبهماه على  ا له صلى الله عليه وسلم يضع  رسول 
رأيت رسول ا له صلى الله عليه وسلم ييرؤهم ويضع إصعبقه.

قمل ابن يودس: قمل ا ميرئ: يبني: أن ا له سمقع بصقر، يبني: أن  له سمبًم 
وبصرًا.

قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية))).
قلت وفي ا حنيث إشمرة حسقم عنن ذكر ا صفمت، وهذه الإشمرة  تحيقق 

صفتي ا سمع وا عصر و ذ ك قمل أبو داود: وهذا رد على ا جهمقم.
 b ا له  )يةوي  صلى الله عليه وسلم:  ا له  رسول  عن  ارفوعًم  ابن عمر  حنيث  روى   ❒
أين  ا ملك،  أدم  ييول:  ثم  ا قمنى،  بقنه  يأخذهن  ثم  ا يقمام،  يوم  ا سمموات 
ا جعمرون؛ أين ا متكعرون؛ ثم يةوي الأرضقن، ثم يأخذهن -قمل ابن ا بلاء:- 

بقنه الأخرى، ثم ييول: أدم ا ملك، أين ا جعمرون؟ أين ا متكعرون؟())).
وفي ا حنيث إثعمت ينين  له تبم ى، يأخذ ا له تبم ى بقنه ا قمنى ا سمموات، 
ويأخذ بقنه الأخرى الأرضقن ببن طقهن، وهذا فقه إثعمت صفم ا قنين حيقيم 
 له تبم ى، يفبل بهمم ام يشمء، وهذا هو وجه إيراد هذا ا حنيث في ا رد على 
استشنمع  سعق  وقن  حيقيقم،  صفم  ا له  ين  تكون  أن  ينكرون  ا ذين  ا جهمقم 

ا مفضل بن سلمم ا مبتز ي  مةل هذه ا مبمدي.
سورة ا نسمء: 58.  (1(

ا سنن )111-110/7).  (((
ا مرجع ا سمبق )114/7).  (((
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❒ أورد حنيث دزول ا له تبم ى في كل  قلم حقن يعيى ثلث ا لقل الآخر)1)، 
ا على ا جهمقم إلا إذا كمن فقه تحيقق صفم ا نزول،  ولا يكون هذا ا حنيث ردًّ

و قس اجرد إثعمت  فظ لا يُبرف ابنمه.
ا له يجلس  أن  ا محمود  ا ميمم  تفسقر  أثر اجمهن في  أبو داود  ب- روى 

احمنًا صلى الله عليه وسلم على ا برش.
وقن علق على هذا الأثر بيو ه: »ان أدكر هذا فهو عنندم اتهم« وقمل: »امزال 
ا نمس يحنثون بهذا، يرينون اغميظم ا جهمقم؛ وذلك أن الجهمية يُنكرون أن 

على العرش شيئًا«))).
وهذا ا تبلقل ان أبي داود هو تبلقل عم مٍ حمذق عمرف بكلام ا جهمقم، فلم 
يكن إدكمرهم  رد فضقلم ا نعي صلى الله عليه وسلم)))، وإدمم لأجل أدهم ينفون علو ا له ا ذاتي 
على عرشه، وقن حنّث وروى أبو داود بإسنمده عن ععن ا له بن سلام h قمل: 
»إذا كمن يوم ا يقمام جيء بنعقكم صلى الله عليه وسلم فأُقبِن بقن يني ا له على كرسقه«، فيقل 
لأبي اسبود أحن رواة ا حنيث: »يم أبم اسبود: إذا كمن على كرسقه أ قس هو 

ابه؟« فيمل: »ويلكم هذا أقرُّ حنيث  بقني في ا ندقم«)4).
ا  ه،  وقن روى أبو داود هذا ا خعر استشهنًا به، وحنث به عنه ا خلال ايرًّ
وفي ا خعر إثعمت ا بلو ا حيقيي  له تبم ى على كرسقه، ويستفمد ان اجموع 

ا سنن )115/7). ا سنم  لخلال )1/)164-16).)1)   (((
قمل أبو داود كمم في ا سنم )188/1(: »أرى أن يجمدب كل ان رَدَّ حنيث  قث عن اجمهن:   (((
في  يتكلم  بم سنم  يذكر  أحنًا  أنَّ  ظننت  ام  ا حق،  يراجع  حتى  ويُحذر  ا برش(،  على  )ييبنه 
ا حنيث، إلا أدم علمنم أن ا جهمقم تنكره ان جهم إثعمت ا برش، فإدهم ينكرون أار ا برش، 
وييو ون: ا برش عظمم، اع أدهم  م ينكروا انه فضقلم ا نعي صلى الله عليه وسلم«، وأبو داود بهذا ا نص كمن 
أعلم بكلام ا جهمقم ان غقره ان ببض علممء ا سنم ا ذين كمدوا يرون أن ا جهمقم يردون هذا 

ا خعر  مم فقه ان فضقلم ا نعي صلى الله عليه وسلم.
ا سنم  لخلال )160-159/1).  (4(
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طرق ا حنيث إثعمت ا يبود  له تبم ى على عرشه، ا ذي صرّح به ععن ا وهمب 
ا ورّاق، وذ ك أن ا خعر قن رواه جممعم بلفظ: »ييبنه ابه على ا برش«، أو 
»يجلسه ابه على ا برش«، وان هؤلاء إسحمق بن راهويه ا ذي رواه وقمل: 

»ان ردَّ هذا ا حنيث فهو جهمي«)1).
وأثر اجمهن هذا كمن الإامم أحمن يتلهف أده ام وقع إ قه ببلو، وقمل: »فمتني 

اةل هذا ا حنيث عن ابن فضقل«))).
ا جهمقم،  عن  سئل  وقن  همرون  بن  يزين  إ ى  بإسنمده  أبو داود  روى  ج- 
استوى  ا برش  على  ا رحمن  توهم  »ان  فيمل:  رأسه  رفع  ثم  يزين  فأطرق 

خلاف ام في قلوب ا بعمد فهو جهمي«))).
ولا ييول قمئل بأن الاستواء ا ذي في قلوب ا بعمد أو ا بمام هو أار اجهول 
لا يفيهون ابنمه، ففي الأثر إثعمت واضح  مبنى الاستواء، وقن سعق ا كلام 

عن هذا الأثر.
سادسًا: أبو حاتم الرازي )ت277ه(

ترجم  ه أبو يبلى في طعيمته وقمل: »كمن أحن الأئمم ا حفمظ«، وقمل عنه 
إ قنم  كةقرة وقبت  ا حنيث روى عن أحمن اسمئل  »إامم في  ا خلال:  الإامم 

اتفرقم كلهم غرائب«.
في  وقمل  ا مسلمقن«،  وإامم  »إامانم  أحمن:  الإامم  أبو حمتم عن  قمل  وقن 
عيقنته: »والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 

حنبل«)4).
ا سنم  لخلال )00/1)). ا سنم  لخلال )161/1).)1)   (((

اسمئل الإامم أحمن لأبي داود )ص69)).  (((
طعيـمت ا حنمبلم )84/1)-86)(، وشـرح أصـول اعتيمد أهل ا سنـم وا جممعـم  لا كمئـي   (4(

.((71/1(
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هذا وقن ورد عن الإامم أبي حمتم دصٌّ قةبي ا نلا م في إثعمت ا مبنى وهو 
قو ه:

»من قال: النزول= غيرُ النزول، وما أشبهه= فهو جهمي كافر«)1).
و ين سمر على دهج أبي حمتم ا حمفظُ ععن ا رحمن ابن اننه حقث أ ف كتمبه 
ا ذي سممه: »ا رد على ان زعم أن ا له في كل اكمن وعلى ان زعم أن ا له 

 قس  ه اكمن، وعلى ان تأول ا نزول على غقر ا نزول«))).
وديل ا حمفظ ععن ا رحمن ابن اننه عن أبقه أبي ععن ا له الإامم احمن بن 
إسحمق بن اننه )ت95)ه( في كتمبه ا مذكور دصًم قمل فقه: »قمل أبي في ا رد 
على ان تأول ا نـزول على غقر ا نـزول، واحتج فـي إبةمل الأخـعمر ا صحـمح 

بأحمديث اوضوعم:
ا نزول اخرقم))) على ان حضر اجلسه  أده ييول بحنيث  ا منبر  وادعى 
صلى الله عليه وسلم من  الرسول  بين  وما  ا له في كتمبه ان صفته)4)  أدزل  وأدكر في خةعته ام 
أنه ينزل بذاته وتأول النزول على معنى الأمر والنهي؛ لا حقيقة النزول. وزعم 
أئمتهم العارفون)5) بالأصول ينزهون الله عن النقلان)6) فأبطل جميع ما أخرج 
في هذا الباب إذ كان مذهبه غير ظاهر الحديث واعتماده على التأويل الباطل 

والمعقول الفاسد«)7).
صفمت رب ا بم مقن لابن ا محب ا صمات )4/1)).  (1(

اجموع ا فتموى لابن تقمقم )80/5)).  (((
إ ى:  ا فتموى  اجموع  في  وحرفت  »احرفم«،  إ ى:  حرفت  ا مجلس  ان  ا شمالم  دسخم  في   (((

»فحرفه«، وا صواب ام أثعتُ ان ا مخةوط.
حرفت في اجموع ا فتموى إ ى: »حجته«.  (4(

في اجموع ا فتموى: »وزعم أن أئمتهم ا بمرفقن«.  (5(
في اجموع ا فتموى: »ا تنيلات«.  (6(

اجلس في ا رد على ا زدمدقم لابن اننه )ص4( بترققم ا شمالم، وا مرجع ا سمبق )5/)8)).  (7(
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فهذا ا نص شمرح  كلام أبي حمتم ا مذكور، وفقه إثعمت دزول ا له بذاته، 
ورد على ان أخذ بغقر ظمهر ا حنيث، وزعم أن ا له انزه عن ا تنيلات، وفي 

هذا ا كلام ردٌّ واضح بقّن على ا مفوضم وا محرفم جمقبًم.
وهذا ابنى قول ا حمفظ الإامم ععن ا غني ا مينسي حقن قمل: »ولا أنزهه 

تنزيهًا ينفي حقيقة النزول«)1).
وقو ه في عيقنته: »وتواترت الأخعمر وصحت الآثمر بأن ا له b ينزل كل 
 قلم إ ى سممء ا ندقم فقجب الإيممن به، وترك الاعتراض علقه، وإاراره ان غقر 

تكققف ولا تمةقل، ولا تأويل، ولا تنزيه ينفي حيقيم ا نزول«))).
ا تفويض  دفي  في  بقنم  ظمهرة  واحنة  اشكمة  ان  خرجت  ععمرات  فهذه 

وا تأويل، وإثعمت دزول حيقيي على ظمهر ام ورد في ا لفظ.
وقو هم: »دزول غقر ا نزول«؛ فين كرروا عقن ا لفظ ا وارد، وهذا يفقن أن 
ان أطلق إثعمت ا نزول دون تبرض  ه بتحريف أو تفويض= فهم انه إثعمت 
ا مبنى ا ظمهر، ولا يحتمج أن يزين على ذ ك؛ فقيول ينزل بذاته ودحو ذ ك، 
فمجرد إثعمت ا لفظ عنن ان أطليه دالٌ على أدهم يةعتون حيقيم ا نزول، واع 
ذ ك وجن في كلام ببضهم ا تأكقن على ا نزول بم ذات  نفي ابمدي أهل ا عنع.

سابعاً: حرب الـكرماني )ت280ه(

وهو حرب بن إسممعقل ا كرامدي، الإامم جلقل ا ينر، واسمئله عن الإامم 
أحمن ان أجلِّ ا مسمئل وأعظمهم، وهو ان كعمر أئمم الأصحمب ا ذين يبتمن 

علقهم ا حنمبلم فقمم يرووده عن الإامم أحمن.
يصفه  كمم  ا علن«  »فيقه  فهو  الإامم،  أصحمب  فيهمء  كعمر  في  ابنود  وهو 

ابن أبي يبلى في طعيمته))).
ذيل طعيمت ا حنمبلم ))/))). الاقتصمد في الاعتيمد  بعن ا غني المينسي )ص100).)1)   (((

)145/1( ووصفه بم فيه والإامام ا ذهعي في ا سقر ))44/1)( وتمريخ الإسلام )0)/0))(،  (((= 
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وان الأاور ا لافتم في سقرة حرب ا كرامدي ام حكمه ا خلال ان حثِّ شقخه 
ا خلال في سرده  ييول  ا مسمئل عنه،  إ ى حرب لأخذ  بم خروج  ا مروذي  ه 
 هذه ا حكميم: »قمل  ي ]ا مروذي[ دزل ]حربٌ[ هم هنم عنني في غرفم  مم قنم 
على أبى ععن ا له، وكمن يكتب  ي بخةه اسمئل سمبهم ان أبى ععن ا له. وكتب 
 ي إ قه ا مروذي كتمبم وعلاامت كمن حرب يبرفهم فينات إ قه بكتمبه فسُرَّ به 

وأظهره لأهل بلنه وأكراني، وسمبت انه هذه ا مسمئل انهم«)1).
وقن قمل أبو زرعم ا رازي عن حرب ا كرامدي: »ان دعلاء ا رجمل«))).

ودمهقك بهذين الإاماقن-أبي زرعم وا مروذي- ثنمءً على حرب ا كرامدي، 
خمصم ا مروذي ا ذي قمل عنه ا خلال: »ومن رضيه المروذي فحسبك به«)))، 

وقن ارتضمه ا مروذي وأار بم رحلم إ قه كمم سعق.
وقمل عنه ا ذهعي: »كمن حرب ان أوعقم ا بلم، حمل عن أحمن وإسحمق، 

وكمن عم م كرامن في عصره، يُذكر اع الأثرم وا مروذي«)4).
وقن قنات بعقمن انز م حربٍ  قُبلم قنره، فلا ققمم  كلام ان تكلم فقه اع 

ثنمء هؤلاء ا كعمر علقه.
وقعل ا نيل عن حرب ا كرامدي ام يتبلق بإثعمت ابمدي أخعمر ا صفمت فإدي 
أرين الإشمرة إ ى ضعةه وإتيمده، خمصم فقمم كمن ينيله عن غقره ان ا بلممء، 

وقن تجلت صور هذا ا ضعط في الأاور ا تم قم)5):
وابن ا بممد في ا شذرات ))/0))).  =

طعيمت ا حنمبلم )145/1(، وا ميصن الأرشن ))/54)-55)).  (1(
تمريخ داشق ))1/)10/1)(، تذكرة ا حفمظ ))/))1).  (((

تمريخ بغناد )64/4)). ا بلو  لبلي ا غفمر )ص194).)))   (4(
أفنتُ هذه ا بنمصر ان تحيقق ا نكتور فميز حمبس -جزاه ا له خقرا-  لجزء ا ذي حييه ان   (5(

اسمئل حرب )0)1-))1).
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أهم هذه الأاور هو أده كمن إذا روى اسأ م  م يحفظ فقهم قول شقخ  أ- 
عنه  ا يول  هذا  أفهم  » م  فقيول:  بذ ك،  يصرح  فإده  يفهمه  أو  م 

جقنًا«)1)، أو: »لا أحفظ ام قمل«))).
وان أهم اظمهر دقته وضعةه أده كمن إذا أراد أن ينيل عن شقخه شقئًم  ب- 
فهمه بظن غم ب دون تصريح ا شقخ فإده يأتي ببعمرة اشبرة بذ ك 

فقيول: »كأده ذهب إ ى كذا«))).
حتى  و  أحمن  الإامم  كلام  ان  ينيله  فقمم  ا تصرف  عن  ا تمم  ببنه  ج- 
ينيل الأ فمظ  ا برب، فتجنه  كمن ا كلام اخم فًم  لفصقح ان  سمن 

ا نارجم كيول الإامم: » قش، أيش«)4).
ا فرق  كمن  ذ ك؛ حتى  و  يعقن  فإده  فقهم  إذا روى حربٌ  فظمً شكَّ  د- 
»سأ ت  قو ه:  اةل  وذ ك  بمل،  ذا  تأثقرا  اؤثر  غقر  الأ فمظ  هذه  بقن 
أحمن عن ا تن قس في ا حنيث؟ فكرهه، وقمل: أقل شيء أده يتزين 

أو يتزين. قمل حرب أدم أشك«)5).
وكمن إذا روى اسأ م خم ف فقهم حفظه ام يجنه في كتمبه فإده يةعت ام  ه- 

في كتمبه قمئلًا: »هكذا وقع في كتمبي«)6).
وروى ببض ا روايمت عن ببض شقوخه كبلي بن ا منيني وبقّن أده  و- 

 م يسمبهم انه اعمشرة)7).
ادظر ا مسأ م )1)( ان اسمئل حرب ا كرامدي بتحيقق ا نكتور فميز حمبس.  (1(

ادظر ا مسأ م ))89).  (((
ادظر ا مسمئل )68، 450، 849، )6)1، 018)، )07)، 1)))).  (((

ادظر ا مسمئل )1069، 1916).  (4(
ا مسأ م )8)15).  (5(

ادظر ا مسمئل: )546، 1140، 1988).  (6(
ادظر ا مسمئل )1978، 4)0)، 105)، )6))).  (7(
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وان الأاور ا لافتم أن حربًم ا كرامدي كمن إذا خم ف أحنًا ان اشميخه فإده 
يصرح بذ ك، وذ ك اةل روايته عن الإامم أحمن في ا تن قس أده أقل ام فقه 

أن صمحعه يتزين أو يتزين، علق حرب على ذ ك بيو ه: »قن فبله ا نمس«)1).
إذا عُلِم ذ ك، وعرفنم أن حربًم كمن ثيم ثعتًم فقمم ينيله ويرويه ويحكقه فإده 
سأذكرهم،  ا تي  ا نصوص  في  و وازاهم  ا صفمت  ابمدي  بإثعمت  صرح  قن 
ودسب ذ ك إ ى جمع ان الأئمم، ودص ععمرة حرب: »هذا اذهب أئمم ا بلم 
ا ميتنى بهم فقهم، وأدركت ان  بهم  ا مبروفقن  ا سنم  وأصحمب الأثر وأهل 
فمن خم ف  علقهم  وا شمم وغقرهم  وا حجمز  ا براق  أهل  أدركت ان علممء 
ان  اعتنع خمرج  فهو  قمئلهم  أو عمب  فقهم،  أو طبن  ا مذاهب،  شقئًم ان هذه 
وإسحاق  أحمد  مذهب  وهو  ا حق،  وسعقل  ا سنم  انهج  عن  زائل  ا جممعم 
ابن إبراهيم بن مخلد]ابن راهويه[، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وسعيد بن 

منصور، وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم«))).
ييول ابن ا يقم في آخر كتمبه حمدي الأرواح))) ببن ديله ام في كتمب ا سنم 

 حرب ا كرامدي:
»قلت: حرب هذا صمحب أحمن وإسحمق وله عنهما مسائل جليلة، وأخذ 
وقد حكى  عن سبقن بن انصور وععن ا له بن ا زبقر ا حمقني وهذه ا ةعيم، 
هذه المذاهب عنهم واتفاقهم عليها ومن تأمل المنقول عن هؤلاء وأضعاف 

أضعافهم من أئمة السنة والحديث وجده مطابقا لما نقله حرب«.
واستشهن ا شقخ ارعي ا كراي بم سنم  حرب في تيريره لإحنى ا مسمئل 
قمئلًا: »قمل أبو احمن حرب بن إسممعقل ا كرامدي صاحب الإمام أحمد في 
العلم، وأصحاب الأثر، وأهل  أئمة  فيها: هذا مذهب  التي قال  وصفه للسنة، 

ادظر ا مسمئل: )8)15(، وادظر ا مسأ م )8)4).  (1(
ا سنم  حرب )ص))).  (((.(84(/((  (((
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السنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها..«)1)، ثم ذكر تكملم اينام حرب ا تي 
ذكرتهم آدفًم.

وأام دصوص حرب ا متضمنم إثعمت ا مبمدي ودفي ا تفويض فهذا ببضهم:
قمل حرب -r-: »والممء فوق ا سماء ا بلقم ا سمببم، وعرش ا رحمن   -1

b فوق ا ممء، وا له f على ا برش وا كرسي اوضع قناقه«))).
لا  علقم  يرتمب،  لا  بصقر  يشك،  لا  سمقع   f »وا له  حربٌ:  قمل   -(
ييظمن لا  ينسى،  يبجل، حفقظ لا  يعخل، حلقم لا  يجهل، جواد لا 
ويتحرك... وييعض ويعسط، ويفرح،  يتكلم  يسهو، رققب لا يغفل، 
ويحب ويكره ويعغض ويرضى، ويسخط ويغضب، ويرحم ويبفو 
الدنيا كيف شاء  السماء  إلى  ليلة  وينزل كل  ويغفر، ويبةي ويمنع، 

وكما شاء  قس كمةله شيء وهو ا سمقع ا عصقر«))).
وأهم ام في هذا ا نص هو إثعمت ا حركم  له تبم ى، وهذا الإثعمت هو فرع 
عن إثعمته  نزول ا له تبم ى واجقئه وإتقمده يوم ا يقمام، ففقه إثعمت بقّن  لمبنى، 
كمم أده علق ا نزول بم مشقئم بمم ينل على أده ان ا صفمت الاختقمريم ا يمئمم 

بذاته.
وإثعمت حربٍ  لحركم  م ينكره علقه أحن ان تلااقذ الإامم، وا ذين كمدوا 
أن  وإذا علمت  الإامم،  به  ييول  قولٍ لا  أددى  الإامم  إ ى  يُنسب  أن  ييعلون  لا 
ا مروذي قن ادتصب  لنفمع عن قول الإامم في اسأ م ا لفظ بم يرآن وأدكر ان 
دسب إ ى الإامم غقر ام هو ابروف عنه، كمم ادتصب هو وغقره ان أصحمب 
الإامم في تةعقت ا يول في تفسقر ا ميمم ا محمود بأده إجلاس ا نعي صلى الله عليه وسلم على 
ا برش اع ربه f، واع ذ ك فإدهم  م ينكروا على حرب قو ه هذا وهو ينسعه 

اسعوك ا ذهب في فضل ا برب ))4-)4). ا سنم  حرب )ص49).)1)   (((
ا سنم  حرب )51-50).  (((
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إ ى أحمن وإسحمق وغقرهم ان الأئمم، بل ويوصي ا مروذي تلمقذَه ا خلال 
بأن يذهب  قأخذ عن حرب اسمئله، ويبظم ان شأن هذه ا مسمئل ا محتويم 
حرب=  اسمئل  في  ورد  شيء  أي  ان  ا خلالَ  يحذّر  ولا  ا نص،  هذا  على 
علمتَ أن هذا ا يول  م يكن استنكرًا عنن أصحمب الإامم وأن ام دسعه حربٌ 
حق من جهة المعنى، وإن اختلف ا حنمبلم ببن ذ ك في دسعم  إ ى الإامم هو 

لفظ ا حركم إ قه.
ا يرآن  أن  يزعمون  ا ذين  وهم  ا له،  أعناء  »ا جهمقم  حرب:  قمل   -(
اخلوق، وأن ا له  م يكلم اوسى، ولا يُرى في الآخرة ولا يُبرف  له 

اكمن، و قس على عرش ولا كرسي«)1).
إثعمت ا مكمن  له تبم ى، وهو ام لا يصح أن ييول به إلا  وفي هذا ا نص 

اةعتم ابمدي ا صفمت.
ثامناً: الإمام الدارمي )ت280ه(

طعيمت  في  اذكور  ا سجستمدي  سبقن  بن  عةممن  الإامم  هو  وا ناراي 
ا حنمبلم، وابنود في أصحمب الإامم))).

في  عم قم  اكمدم  وتحصقله  ا ناراي  تمقز  ان  رأى  قن  أحمن  الإامم  و بلَّ 
ا بلم حقث دصحه بمم ذكره ا ناراي قمئلا: »قمل  ي أحمن بن حنعل: لا تنظر 
ولا  ا شمفبي،  ولا  سفقمن،  ولا  إسحمق،  وضع  فقمم  ولا  أبي ععقن،  كتب  في 

ام ك، وعلقك بملأصل«))).
على  رده  في  ييول  أده  ذ ك  وان  بينره،  انوّه  ابظّم  لإامم  وا ناراي 
أهل  علممء  ان  ابن ا ةلجي  عصر  في  كمن  عمّن  هو  »وأين  ا بنقن:  ا جهمي 

ا بلو  لبلي ا غفمر )ص194).  (1(
ادظر طعيمت الحنمبلم )1/1))(، وانمقب الإامم أحمن )ص))1(، والميصن الأرشن ))/198).  (((

انمقب الإامم أحمن )ص)6)).  (((
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إن  زامده اةل أحمن بن حنعل، وابن دمقر وابن أبي شقعم وأبي ععقن ودظرائهم 
كان متبعا مستقيم الطريقة«)1).

أن  قعل  هذا  عن  ا سكوت  درى  »كنم  قو ه:  أحمن  الإامم  عن  ا راوي  وهو 
يخوض فقه هؤلاء، فلمم أظهروه  م دجن بنًا ان اخم فتهم وا رد علقهم«))).

والإامم ا ناراي إامم اوسوعي، حتى إده قن ققل فقه:
الأدب  أخذ  دفسه،  اةل  عةممن  رأى  ولا  سبقن،  بن  عةممن  اةل  رأينم  »ام 
ابن معين،  البويطي، والحديث عن  ابن الأعرابي، والفقه عن أبي يعقوب  عن 

.(((»-r- وابن المديني، وتقدم في هذه العلوم
وقن سئل عنه الإامم أبو داود ا سجستمدي فيمل: »منه تعلمنا الحديث«)4).

وذكـر ا حـمفظ ا سجـزي )ت444ه( أن اـن أراد ا نجمة اـن أهل ا عـنع 
والأهواء فلقنظر في كتب ا سنن  جممعم ان الأئمم ذكر انهم عةممن بن سبقن 

ا ناراي)5).
أهل  أئمم  ببض  آخر عيقنته  في  ا صمبودي )ت449ه(  الإسلام  وذكر شقخ 
وأحمن  ا شمفبي  اع  ذكره  امن  فكمن  بهم  ييتنى  ا ذين  وا سنم  ا حنيث 

وجممعمت ان أئمم ا سلف:
)وعةممن بن سبقن ا ناراي... وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين 

بها ناصرين لها، داعين إليها، دالين عليها()6).
ا نيض )ص409).  (1(

ا نيض )ص95)( وذيل طعيمت ا حنمبلم )00/1)(. وا ناراي بهذا ا نيل يرى أن ردوده على   (((
ا جهمقم هو سم ك فقهم اسلك الإامم أحمن في ا تبمال اع ا جهمقم حقن يظهرون بنعهم.

سقر أعلام ا نعلاء ))1/1))). ا مرجع ا سمبق ))5/1))).)))   (4(
رسم م ا سجزي إ ى أهل زبقن )ص)6)).  (5(

عيقنة ا سلف أصحمب ا حنيث )ص111-110).  (6(
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وقمل عنه أبو ا يمسم الأصعهمدي: »سجستمدي، سكن هراة، أحد أئمة الدنيا، 
صلب في السنة«)1).

ا رد  ا حنعلي: »وصنف كتمبم جلقلا في  ابن ععن ا همدي  ا حمفظ  وقمل عنه 
على بشر ا مريسي وأتعمعه ان ا جهمقم ببن ا منمظرة بقنه وبقن ببض ا جهمقم 
ان أصحمب بشر وا ةلجي... وقد هتك r في هذا الكتاب ستر الجهمية وبين 
فضائحهم، ولا أعلم للمتقدمين في هذا الشأن كتابا أجود منه ومن كتابه الآخر 
في الرد على عموم الجهمية، وكتمب ا توحقن لإامم الأئمم احمن بن إسحمق 
أئمم ا مسلمقن  ا عمب واصنفه ان أكمبر  ابن خزيمم، وإن كمن جلقلا في هذا 
إلا أن كتاب الدارمي أنفع في بعض شبه الجهمية، والدارمي أحذق في معرفة 
كلام الجهمية والعلم بمرادهم والرد عليهم، وكلاهما إمام مبرّز في هذا الشأن 

وفي غيره، t ورضي عنهما وعن سائر أئمة الدين())).
إثعمت ابمدي ا صفمت كةقر، وسأذكر ببضه في  ا ناراي في  وكلام الإامم 

ا بنموين ا رئقسقم ا تم قم:
1- المعنى في كلام الدارمي نفيًا وإثباتًا.

وهذا ا نص ا ذي سأديله عن الإامم ا ناراي يكمد يلخص  ليمرئ خلاصم 
هذا ا عحث..

ييول r في أثنمء حنيةه عن صفم ا مجيء والإتقمن: »فيمل قمئل انهم ]ان 
ا جهمقم[: معنى إتقمده في ظلل ان ا غممم، واجقئه وا ملك صفم صفم، كمعنى 

كذا وكذا.
قلت: هذا ا تكذيب بملآيم صراحم، تلك معناها بيِّنٌ للأمة، لا اختلاف بيننا 
المسلمين،  جميع  عند  المعقول  المفهوم  معناها  في  المسلمين  وبين  وبينكم 

سقر ا سلف ا صم حقن لإسممعقل بن احمن الأصعهمدي )ص: 1150).  (1(
رسم م  ةقفم في أحمديث اتفرقم ضبقفم  لحمفظ ابن ععن ا همدي )76-75).  (((
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فأام اجقئه يوم ا يقمام، وإتقمده في ظلل ان ا غممم وا ملائكم، فلا اختلاف بقن 
الأام أده إدمم يأتقهم يوائذ كذ ك  محمسعتهم...لا يتو ى ذ ك أحن غقره تعمرك 

اسمه وتبم ى جنه، فمن  م يؤان بذ ك  م يؤان بقوم ا حسمب«)1).
فانظر حيث حكى عن قائل من الجهمية أن معنى آيات المجيء الإتيان كذا 
عند  الصحيح  المعنى  أثبت  ثم  ونفاها،  المعاني  من  نقلوه  ما  واستنكر  وكذا، 
عند جميع  المعقول  »المفهوم  أنه  للأمة«  بيّن  معناها  »تلك  بقوله:  المسلمين 

المسلمين«.
تأكقن  أده   (((﴾    ﴿ تبم ى:  ا له  قول  أن  ا مريسي  زعم  وعننام 
تأكقن  لخلق=  قو ك:  »وأام  علقه:  ا  ردًّ ا نرااي  قمل  بقنٍ  خليه  أده  لا   لخلق 
وتحقيقهما  لليدين  تأكيد  هو  إنما  فيلعته،  ابنمه  جهلتَ  إده  تأكقن  فلبمري 

وتفسيرهما، حتى يعلم العباد أنها تأكيد مسيس بيد«))).
فم مبنى ا منفي هو ابمدي أهل ا عنع، وا مةعت هو ا مبنى ا ذي يةعته أهل 

ا سنم.
2- لفظ »التفسير« في كلام الدارمي نفيًا وإثباتًا.

ورد دفي ا تفسقر في كلام ا ناراي حقث ييول: »لا دكقف هذه ا صفمت، 
ولا دكذب بهم، ولا نفسرها«)4).

على  وينل  ا عنع  أهل  تفسقر  هو  كلااه  في  ا منفي  ا تفسقر  أن  شك  ولا 
ذ ك عنة دصوص  ه، فمن ذ ك أده ذكر ببض أخعمر ا صفمت ثم قمل اخمطعًم 
ولا  كتكذيعكم  بهم  دكذب  لا  ا صفمت  هذه  دكقف  لا  دحن  »فكمم  ا جهمقم: 
نفسرها كباطل تفسيرك«)5)، وفي أثنمء حنيةه عن إتقمن ا له تبم ى يوم ا يقمام، 

ا رد على ا جهمقم  لناراي )95-94). سورة ص: 75.)1)   (((
ا نيض ص159. سقر أعلام ا نعلاء ))4/1))))))   (4(

ديض عةممن بن سبقن )148-147).  (5(
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ورده  تأويلات ا جهمقم= ذكر آيمت ا مجيء والإتقمن ثم قمل: »عُلِم بمم قصَّ 
يوم  بنفسه  ا له  إتقمن  هذا  أن  يوائذ  ا ملائكم  وبمم حنَّ  نزول  ا ن قل  ان  ا له 
ا يقمام  قلي احمسعم خليه بنفسه، لا يلي ذ ك أحن غقره... وقن كفانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه j تفسير هذا الإتيان حتى لا يُحتمج انك إ ى تفسقر«)1). 
فين قرر في هذا ا موضع أن ا رسول صلى الله عليه وسلم وأصحمبه قن فسروا إتقمن ا له تبم ى، 
وتفسقر ا رسول هو الأحمديث ا تي ذكرهم ببن ذ ك وفقهم ا تصريح بإتقمن ا له 
تبم ى  فصل ا يضمء، ثم قمل: »وان يلتفت أيهم ا مريسي إ ى تفسقرك ا محمل 
في إتقمن ا له تبم ى يوم ا يقمام ويدع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه j إلا 

كل جمهل...«))).
وبهذه ا نصوص وغقرهم كةقر يتعقن أن ا ناراي حقث دفى ا تفسقر لأخعمر 
ا صفمت فإدمم أراد دفي تفسقرات ا جهمقم، واع ذ ك فكلااه في إثعمت ا تفسقر 
كةقر اشهور، وا تفسقر ا مةعت عننه هو ام كمن على ظمهر ام تبرفه ا برب ان 

ا تنزيل، وهذا ينيلنم إ ى ا نيةم ا تم قم.
3- تفسير الصفات بلغة العرب:

ا صفمت،  ابرفم  في  ا برب  كلام  إ ى  الإحم م  ا ناراي  كلام  في  يتكرر 
ا له  يعقّن انهجه في ذ ك، ييول فقه: »ودحن قن عرفنم بحمن  و ه دص جماع 
تبم ى ان  غمت ا برب هذه ا مجمزات ا تي اتخذتموهم د سم وأغلوطم على 

ا جهمل، تنفون بها عن الله حقائق الصفات ببلل ا مجمزات.
ولكن  الأغلب،  على  العرب  كلام  من  للأغرب  يحكم  لا  ديول:  أدم  غقر 
وهذا  الأغرب،  بها  عنى  أنه  ببرهان  تأتوا  حتى  الأغلب،  إلى  معانيها  نصرف 
ا له  تبترض صفمت  أن  لا  أقرب،  والإدصمف  ا بنل  إ ى  ا ذي  ا مذهب  هو 
ا مبروفم ا ميعو م عنن أهل ا عصر فتصرف معانيها ببلم ا مجمزات إ ى ام هو 

ديض عةممن بن سبقن )8))-40)). ا مرجع ا سمبق )ص)4)).)1)   (((
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أدكر، وترد على ا له بناحض ا حجج، وبم تي هي أعوج، وكذلك ظاهر القرآن 
وجميع ألفاظ الروايات، تصرف معانيها إلى العموم، حتى يأتي اتأول بعرهمن 
بقّن أده أرين بهم ا خصوص؛ لأن ا له تبم ى ييول: ﴿  ﴾)1)، فأثبته 

عند العلماء أعمه وأشده استفاضة عند العرب«))).
وهذا ا نص ا جماع ييرر فقه ا ناراي أده يجب أن تُجرى أخعمر ا صفمت 

على ا مبمدي ا ظمهرة ان  سمن ا برب.
وهذا هو ا ذي استبمله في ا رد على ا مريسي فقمم ديله عن ابن ععمس في 
تفسقر قول ا له تبم ى: ﴿ ﴾)))، أي: بحفظنم وكلاءتنم، ييول ا ناراي: 
»فإن صح قو ك عن ابن ععمس فمعناه الذي ادعينا لا ما ادعيتَ...؛لأنه لا يجوز 
في كلام العرب أن يوصف أحد بكلاءة إلا وذلك الكالئ من ذوي الأعين«)4).
كمم استخنم ذ ك في رد تأويلات ا جهمقم  صفم ا قن بأدهم ا نبمم وا يوة، 
وفي ذ ك ييول: »فإن ادعقت أن ا قن قن عُرِفت في كلام ا برب أدهم دبمم وقوة 
قلنم  ك أجل و سنم بتفسقرهم انك أجهل، غقر أن تفسقر ذ ك يستعقن في سقمق 
كلام ا متكلم«، ثم بقّن ا ناراي ببض الأاةلم ا نا م على استخنام ا قن بمبنى 
ا يوة وا نبمم، ثم قمل: »ولا يجوز  ك أيهم ا مريسي أن تنفي اليد التي هي اليد؛ 
 مم أده وجن في فرط كلام ا برب أن ا قن قن تكون دبمم وقوة، و كن هذا في 
سقمق ا كلام ابيول، فلمم قمل ا له  ﴿ :b﴾)5) استحال فيهما كل 

معنى إلا اليدين، كما قال العلماء الذين حكينا عنهم«)6).
وقن ذكر ببن ذ ك أن ا له قن اسّ آدم بقنه  قؤكن اراده بإثعمت ا قن على ام 

هو ظمهر ان  سمن ا برب)7).
سورة ا شبراء: 195. ا نيض )5)6-6)6).)1)   (((

سورة ا يمر: 14. ا نيض )ص616).)))   (4(
سورة ص: 75. ا نيض )04)-05)).)5)   (6(
ا نيض )06)).  (7(



148

وقن استبمل ذ ك أيضًم في رد تأويلات ا جهمقم  لمجيء والإتقمن، وكمن 
ان كلام ا ناراي في ذ ك: »وا يرآن عربي اعقن، تصرف معانيه إلى أشهر ما 

تعرفه العرب في  غمتهم وأعمهم عننهم«)1).
4- الإجراء على الظاهر عند الدارمي.

ييول ا ناراي ببن ذكره  عبض آيمت ا صفمت ا متبليم بمشقئم ا له تبم ى 
كم محعم وا سخط وا غضب ثم قمل: »فهذا ا نمطق ان كتمب ا له يستغنى فيه 

بظاهر التنزيل عن التفسير، وتعرفه العامة والخاصة«))).
ا تنزيل،  أ فمظ  ان  ا ظمهرة  هي  ا مبمدي  وهذه  ابمن،  الآيمت  هم  فهذه 

ويعرفها العامة والخاصة، لا تلك ا مبمدي ا تي يتأو هم ا جهمقم.
على  ا ذاتي  وعلوه  ا له  استواء  على  ا نا م  ذكره  لأخعمر  أثنمء  في  وييول 
خليه: »فظاهر القرآن وبمطنه ينل على ام وصفنم ان ذ ك، دستغني فقه بم تنزيل 
عن ا تفسقر، ويبرفه ا بمام، وا خمصم، فلقس انه  متأول تأول، إلا  مكذب به 

في دفسه، استتر بم تأويل«))).
وييول في أثنمء إثعمته  كلام ا له: » قبلم ان بيي ان ا نمس أن ان اضى ان 
الأام  م يزا وا ييو ون في ذ ك كمم قمل ا له b، لا يعرفون له تأويلا غير ما 

.(4(»f يتلى من ظاهره أنه كلام الرحمن
وا نص بقّن في الأخذ بنلا م ا ظمهر، وأن ا مسلمقن لا يبرفون  مةل هذه 

الآيمت تأويلًا إلا ظمهرهم، وا تأويل هنم هو ا مبنى.
ييول:  ذ ك  وفي  ا جهمقم  تأويلات  ببض  رد  في  ا ظمهر  دلا م  واستبمل 
»ففي دعواك تنزل رحمته على ا نمس في ثلث ا لقل فإذا ادفجر ا فجر رُفبت 

ا نيض )ص9))). ا نيض )645).)1)   (((
ا رد على ا جهمقم )ص65). ا رد على ا جهمقم )ص179).)))   (4(
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لفظ  ظاهر  علقه  يشهن  ضلال،  وتأويل  احمل  تفسقر  وا له  هذا  دعواك،  في 
ا حنيث بملإبةمل«)1).

5- أمثلة من كلام الدارمي في تفسير الصفات وذكر لوازمها:
أ- أثعت اممسم ا له تبم ى لآدم عنن خليه بقنه، وفي ذ ك ييول: »إذ كل 

ععمده خليهم بغقر اسقس بقن، وخلق آدم بمسيس«))).
ب- و لناراي كلام طويل في إثعمت صفم ا ضحك  له تبم ى وردِّ ان فسر 
أدشأ  »ثم  ا ناراي:  قول  ذ ك  فمن  اخضر،  إذا  ا زرع  بأده كضحك  ا ضحك 
ا مبمرض أيضًم انكرا أن ا له تبم ى يضحك إ ى شيء ضحكًا هو الضحك«))).
فيو ه: »ضحكًم هو ا ضحك« إدمم ييصن به ا ضحك ا مبروف ا متعمدر ان 

ظمهر  غم ا برب.
وينل على ذ ك أده عننام زعم ا مريسي أن قواًم ان أهل ا سنم يفسرون 
ضحك ا له على ام يبيلون ان أدفسهم، رد علقه ا ناراي بيو ه: »وهذا كذب 
تنعقه علقهم؛ لأدم  م دسمع أحنًا انهم يشعه شقئًم ان أفبمل ا له تبم ى بشيء 
يشاء  كما  يضحك  الضحك،  نفس  هو  ديول:  و كنم  ا مخلوققن،  أفبمل  ان 

وكما يليق به«)4).
فأثعت ا ضحك ا ذي هو ا ضحك ودفى ا تشعقه عنه، كمم أده عليه بمشقئم 

ا له تبم ى  قنل على أده ان أفبم ه الاختقمريم ا تي يفبلهم إذا شمء.
وينل على ذ ك استنلا ه بحنيث ابن اسبود h في إثعمت صفم ا ضحك، 
وفقه: فضحك ابن اسبود، ثم قمل: »ألا تسأ ني ام ضحكت؟ هكذا فبل رسول 
ا له صلى الله عليه وسلم، ضحك ثم قمل: )ألا تسأ ودي ام أضحك؟( فيم وا ام تضحك؟ فيمل: 

ا نيض )ص60)). ا نيض )ص160).)1)   (((

ا نيض )ص570). ا نيض )ص577).)))   (4(
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)ان ضحك رب ا بم مقن..()1). يبلق ا ناراي على هذا ا حنيث بيو ه: »أفلا 
تسمع أيهم ا مبمرض ان قول رسول ا له صلى الله عليه وسلم: )ان ضحك رب ا بم مقن انه( 
أده لا يشعه ضحك ا زرع؛ لأده ييمل  لزرع: يضحك، ولا ييمل ضحك ان أحن 

ولا ان أجل أحن«))).
وييول: »وا له ييصن بضحكه إ ى أو قمئه عنن ام يبجعه ان فبم هم، ويصرفه 
ا له أده يضحك إ ى  عن أعنائه فقمم يسخةه ان أفبم هم، فم ن قل ان أفبمل 
قوم ويصرفه عن قوم، أنّ ضحك ا زرع اةل على ا مجمز، وضحك الله أصل 
وحقيقة للضحك يضحك كمم يشمء«))). وهنم يصرح بأن ا ضحك على ا حيقيم 

لا ا مجمز، ولا تةعت ا حيمئق ولا تُنفى ا مجمزات إلا اع ابرفم ا مبمدي.
ا ناراي  لحركم، وان ذ ك قو ه: »فإن  إثعمت  ج- ان ا مبلوم ا مشهور 
ا عمسط،  ا يمبض  ا يقوم  ا حي  فم له  ا تحرك...  وا مقت  ا حي  بقن  ام  أامرة 
يتحرك إذا شاء وينزل إذا شاء، ويفعل ما يشاء«)4). وقمل: »لأن ا حي ا يقوم 
يفبل ام يشمء، ويتحرك إذا شاء، ويهبط ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط ويقوم 

ويجلس إذا شاء«)5).
برهمن قةبي على  وا يقمم وا جلوس  ا حركم وا هعوط والارتفمع  وإثعمت 

إثعمت ا مبنى.
تاسعاً: إبراهيم الحربي )ت285ه(

بكل  »عم م  إده  فقه  ققل  امن  وهو  أحمن،  الإامم  أصحمب  أجلِّ  ان  وهو 
ا حنيث  أصحمب  قول  هذا  أقول  كم  شيء  »كل  ا يمئل:  وهو  شيء«)6)، 

رواه اسلم برقم )187). ا نيض ))574-57).)1)   (((
ا نيض )ص)57). ا نيض )ص48)).)))   (4(
ا نيض )ص140).  (5(

تمريخ بغناد )8/6)(، وا يمئل هو الإامم ا نارقةني.  (6(



151المعحث ا بما

فهو قول أحمن بن حنعل هو أ يى في قلوبنم انذ كنم غلممدم اتعمع حنيث ا نعي 
-صلى الله عليه وسلم- وأقمويل ا صحمبم والاقتناء بم تمببقن«)1).

وأام عن كلااه في إثعمت ابمدي أخعمر ا صفمت فأعرضه فقمم يلي:
1- ان أحمديث ا صفمت ا تي أجراهم الإامم أحمن على ظمهرهم حنيث: 
هذا  في  الإامم  قمل  وقن  علقه(،  كنفه  فقضع  ا يقمام  يوم  ا بعن  يندي  ا له  )إن 

ا حنيث: »هكذا ييول يندقه ويضع كنفه علقه كمم قمل«.
تلمقذه  كلام  ديل  ا حنيث  في  أحمن  الإامم  كلام  ا خلال  ديل  ام  وببن 

إبراهقم ا حربي، وفي كلام الحربي تفسير واضح لمعنى الكنف.
ييول:  كنفه«،  »فقضع  »قو ه:  قمل:  ا حربي:  إبراهقم  أدعأدم  ا خلال:  قمل 

»ناحيته«.
ثم ديل ا حربي بإسنمده عن الأصمبي قو ه: ييمل: أدم في كنف بني فلان؛ 
»كنفٌ:  قو ه:  ا لغم  أئمم  ان  غقره  عن  أيضًم  ا حربي  وديل  دمحقتهم،  في  أي 

جانب«))).
إثعمت ا حربي تلمقذ الإامم  مبنى ا صفم، وديله ا خلال  ه  بقّن في  وهذا 
ا، ببن ديله  كلام الإامم أحمن، وفقه بقمن أن الإامم  م ينكر ا تفسقر ا لغوي  ايرًّ
لأ فمظ ا صفمت، و و كمن كذ ك  مم أقنم علقه أئمم أصحمبه، و مم ديله جماع 

ا  ه. ا مذهب ايرًّ
ويشهن  تفسقر ا حربي ام روي عن ابن اسبود k أده قمل: »ينشر ا له كنفه 

يوم ا يقمام على ا مؤان، فيمل بقنه هكذا فوقه«))).
طعيمت ا حنمبلم )1/)9).  (1(

ا سنم  لخلال ))/8))( في جزء ا نصوص ا مفيودة ان ا كتمب، وهو في بقمن تلعقس ا جهمقم   (((
.(19(/8(

صفمت رب ا بم مقن لابن ا محب ))/)80).  (((
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)- وروى ا خلال في ا سنم عن حرب ا كرامدي بإسنمده إ ى وهب بن انعه 
قمل: »إن ا سمموات والأرضقن ا سعع وا عحمر  في ا هقكل، وإن ا هقكل  في 

ا كرسي، وإن قناقه على ا كرسي«.
»إن  انعه:  بن  وهب  حنيث  عن  ا حربي  إبراهقم  »سأ ت  ا خلال:  قمل 

ا سمموات والأرض  في ا هقكل«.
فيمل ا حربي: »ا هقكل هو ا شيء ا بظقم، وأدت إذا دخلت ا عقبم ورأيت 

ا شيء ا بظقم-يبني عننهم- يسموده: ا هقكل.
وإن ا هقكل  في ا كرسي، وإن ا كرسي  في ا برش، قمل ا حربي: وا برش 

أعظم ان ذ ك«)1).
ويلاحظ أن ا حنيث ا ذي تكلم علقه ا حربي قن ورد فقه: »وإن قناقه على 
ا كرسي«، فشرح ابنى ا هقكل، وذكر أن ا برش أعظم ان ذ ك، وشرْحُه فقه 

إقرار  مضموده ا ذي فقه إثعمت وضع ا رب تبم ى قناقه على ا كرسي.
)- وامم يحسن ذكره هنم وفقه بيان معنى الظاهر والإمرار كما جاء في كلام 
إبراهقم ا حربي، فلين ذكر حنيث زين بن حمرثم: )خرج رسول ا له صلى الله عليه وسلم اردفي 
إ ى دصب ان الأدصمب، فذبحنم  ه شمة، وجبلنمهم في سفرتنم فليقنم زين بن 

عمرو فينّانم  ه ا سفرة فيمل: إدي لا آكل امم ذُبـِح  غقر ا له(.
وقن حمل ا حربي هذا ا حنيث على أحن احملقن؛ إام أن يكون زين بن 
حمرثم قن فبله بغقر أار ا نعي صلى الله عليه وسلم ولا رضمه إلا أده كمن ابه فنسب ذ ك إ قه؛ 
لأن زينا  م يكن ابه ان ا بصمم وا توفقق ام كمن أعةمه ا له دعقه احمنًا صلى الله عليه وسلم، 
وكقف يجوز ذ ك وهو قن انع زينًا في دفس ا حنيث أن يمس صنمم، وام اسه 
ا نعي صلى الله عليه وسلم قعل دعوته ولا ببن، فهو ينهى زينًا عن اسه ويرضى أن يذبح  ه؟! 
بقمن  في  وهو  ا محيق،  جمبهم  ا تي  ا مفيودة  ا نصوص  جزء  في   )((4/(( ا سنم  لخلال   (1(

ا تلعقس )17/4).
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هذا احمل، وا وجه ا ةمدي في تفسقر ا حنيث أن يكون ذبحه  زاده في خروجه 
فمتفق ذ ك عنن صنم كمدوا يذبحون عننه، فكمن ا ذبح انهم  لصنم، وا ذبح 

ان زين  له تبم ى، إلا أن ا موضع جمع بقن ا ذبحقن.
ثم ييول ا حربي ببن ذكره  هذين ا تفسقرين: »فأما ظاهر ما جاء به الحديث 

فمعاذ الله«)1).
فظمهر ا حنيث ا ذي جمء به هو أن ا نعي أقر زينًا على ا ذبح  لصنم، وهذا 

ا ظمهر غقر اراد قةبًم.
وحقنئذ يتأكن  ك ابنى الإجراء على ا ظمهر أو الإارار كمم جمء في إطلاق 
ا بلممء وأدهم ييصنون بذ ك إثعمت ا مبمدي ا متعمدرة ا واردة في الأخعمر لا 

دفي ا مبمدي عنهم.
وامم يمكن إيراده هنم سؤال ا خلال لإبراهقم ا حربي عن ابنى حنيث: 

»لا تسعوا ا نهر فإن ا له هو ا نهر«.
وا نهمر،  ا لقل  هو  ا نهر  تيول:  ا جمهلقم  »كمدت  بيو ه:  ا حربي  فأجمبه 

ييو ون ا لقل وا نهمر يفبل بنم كذا، فيمل ا له b: أدم أفبل  قس ا نهر«.
وهنم  م يحمل ا خعر على ظمهره كمم فبل في تفسقر ا كنف وا هقكل في 
الأاةلم ا سمبيم، بل إده كمم ييول ا يمضي أبو يبلى: »فين بقّن إبراهقم ا حربي 
أن ا خعر  قس على ظمهره، وأده ورد على سعب«)))، وا ظمهر ا متعمدر ا ذي 

ييصنه أبو يبلى أن ا نهر ان أسممء ا له، إلا أن هذا ا ظمهر غقر اراد.
عاشراً: الإمام اللغوي أحمد بن يحيى »ثعلب« )ت291ه(

وهو اذكور في طعيمت ا حنمبلم ان أصحمب الإامم، قمل عنه ابن أبي يبلى 
في ا ةعيمت: »إامم ا كوفققن في ا نحو وا لغم« ثم ديل عنه أده قمل: »أحععت 

غريب ا حنيث لإبراهقم ا حربي ))/791). إبةمل ا تأويلات )ص419).)1)   (((
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أن أرى أحمن بن حنعل فصرت إ قه فلمم دخلت علقه قمل  ي: فقم تنظر؟ قلت: 
في ا نحو وا بربقم فأدشندي أبو ععن ا له أحمن بن حنعل:

خلوت ولكــن قل عليَّ رقيبإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل
ولا أن مــا تخفــي عليه يغيبولا تحسبن الله يغفل ما مضى
ذنوبلهونا عن الأيــام حتى تتابعت آثارهــن  علــى  ذنوب 
ويأذن في توباتنــا فنتوب«)1).فيا ليــت أن الله يغفر ما مضى

إثعمت ابمدي ا صفمت، وببض  وهنمك عنة دصوص عن الإامم ثبلب في 
هذه ا مبمدي كمدت جوابًم  لخلّال حقن سأل ثبلعًم عنهم، فمن ذ ك:

أ- قمل ا خلال: سأ ت ثبلعًم عن قول ا نعي صلى الله عليه وسلم: لأحرقت سعحمت وجهه؟ 
فيمل ثبلب: »السبحات الموضع الذي يُسجد عليه«))).

بني  في  ابروف  هو  بمم  ا سعحمت  ثبلب  مبنى  الإامم  ان  ا تفسقر  وهذا 
آدم دال على تحصقل ا ينر ا مشترك لأصل ا مبنى ا ذي يتعمدر إ ى ا فهم ان 
ا لفظ، ويجب الاحظم أنَّ هذا جمء في ايمم جواب  سؤال عن خعر دعوي فقه 
وصف ا رب تبم ى، وهذا يؤكن ام ذكرته ان جواز بقمن ابنى ا صفم، فتفسقره 
هذا تحيقق لإثعمت صفم ا وجه وأده وجه حيقيي، وقن روى هذا الأثر غلام 

ا خلال في بمب: »في ا وجه وقو ه: »خلق ا له تبم ى آدم على صورته«.
وقن ذكر ابن بةم وتعبه ا يمضي أبو يبلى في الإبةمل: ععمرة توضقحقم فرووا 

الأثر هكذا: »ا سعحمت -يعني من ابن آدم- ا موضع ا ذي يسجن علقه«))).
روايته  ه  ببن  وقمل  ا وجه،  إثعمته  صفم  سقمق  في  أورده  فين  ابن بةم  أام 
وجهًم،  تبم ى  إن  له  ديول  لا  وقم وا:  كله،  بهذا  ا جهمقم  »وكذبت  اعمشرة: 

طعيمت ا حنمبلم )1/)8).  (1(
جزء في ا سنم اةعوع اع زاد ا مسمفر )18/1)).  (((

الإبمدم ا كعرى لابن بةم ))/)47(، وإبةمل ا تأويلات )ص6))).  (((
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 b لأده لا يكون وجه إلا بيفم، ووجه ا له تبم ى بلا كقف، وقن أكذبهم ا له 
ورسو ه صلى الله عليه وسلم«)1).

بيّنا أن السبحات  أثنمء انمقشته: »قد  ا يمضي فين قمل عيب ذ ك في  وأام 
سؤال  ان  أورده  ام  هو  إدمم  ا يمضي  بقّنه  وا ذي  سبحانه«)))،  لوجهه  صفة 

ا خلال  ةبلب وجواب ثبلب ا مذكور.
يغقضهم  لا  الأى  ا له  )يمقن  قو ه:  عن  ثبلعًم  سأ ت  ا خلال:  قمل  ب- 
)وبقنه الأخرى  قمل: صعم،  ينيصهم شيء، )سحمء(  ثبلب: لا  قمل  شيء()))، 

ا يعض( قمل: رأسقن شيء ان شيء)4).
و م يتعقن  ي ابنى قو ه: رأسقن شيء ان شيء، و كن جواب ثبلب دال 
على إثعمت ين حيقيقم  له تبم ى، فين بقّن ابمدي أوصمفهم ا مذكورة بمم ينل 
على تحيقيهم على ظمهرهم، كمم أده  م يتأو هم بشيء يخرجهم عن ا ظمهر، وقن 
ذكر هذا ا تفسقر غلام ا خلال في بمب ا قنين وا يعض وا عسط، وهو ا عمب 
ا ذي حشن فقه جملم ان الأد م ا نا م على تحيقق ابنى صفم ا قن وأوردت 
 b بأده  له  »الإيممن  بمب:  تحت  ابن بةم  وأورده  ا عحث،  أثنمء  في  ببضهم 

ينين، وكلتم ينيه يمقنمن«.
ج- فسّر الإامم ثبلب الاستواء على ا برش بم بلو، فين ذكر ابمدي الاستواء 

 ﴿بحسب سقمقهم وارتعمطهم بملأفبمل في  غم ا برب، وكمن امم قمل: »و
 ﴾)5) علا«، حكى عنه ذ ك الإامم ا نارقةني بخةه)6).

الإبمدم ا كعرى ))/)474-47). إبةمل ا تأويلات )ص8))).)1)   (((
رواه الإامم أحمن )98)7، 8140( وا عخمري 7419( واسلم ))99).  (((

جزء في ا سنم ا مةعوع اع زاد المسمفر )94/1)-95)(، وان طرييه ابن بةم في الإبمدم ا كعرى   (4(
.(488-487/((

سورة الأعراف: 54. شرح أصول اعتيمد أهل ا سنم وا جممعم ))/8)).)5)   (6(
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وثبلب سمئر في ذ ك على انهمج شقخه الإامم ا لغوي ابن الأعرابي، فين 
ورد عنه أده سُئل: ام ابنى قول ا له    ﴿ b﴾)1)، فيمل: 
إدمم  أبم ععن ا له،  قس هذا ابنمه،  يم  ا سمئل:  هو على عرشه كمم أخعر، فيمل 
ابنمه: استو ى، فيمل ابن الأعرابي: اسكت، ام أدت وهذا؟ لا ييمل: استو ى 

على ا شيء إلا أن يكون  ه اضمد، فإذا غلب أحنهمم ققل: استو ى..«))).
ويلاحظ ان سقمق هذه ا يصم أن قول ابن الأعرابي: هو على عرشه كما 
»ليس  ذلك:  بعد  السائل  قول  بدليل  به،  وإخبار  للمعنى  إثبات  هو  إنما  أخبر 
هذا معناه«، ولو كانت هذه العبارة تقتضي التفويض وعدم معرفة المعنى لما 
قال ذلك، إذ كيف ينفي معنى ما لا يعرف معناه؟ ثم جواب ابن الأعرابي علقه 
ببن ذ ك بنفي ابنى الاستقلاء هو تحيقق  لمبنى ا ذي ذكره أولًا، ان أنّ ا له 
تبم ى على عرشه، وهذا كله دال على الإثعمت لا ا تفويض، وا شمهن أن ثبلعًم 

اتمبع  شقخه الإامم ابن الأعرابي في ذ ك.
وقن دُيل عن الإامم أحمن دفسه تفسقر الاستواء بم بلو))).

           ﴿ تبم ى:  قو ه  تفسقر  في  ثبلبٌ  وقمل  د- 
معاينة ونظرا  إلا  اللقاء هاهنا لا يكون  أن  ا لغم  أهل   ﴾)4): »أجمع 

بالأبصار«)5).
ام   ﴾   ﴿ :تبم ى قو ه  تفسقر  ثبلبٌ عن  ه- وسئل 
أراد بيو ه تكلقمًم في ا كلام؟ فيمل: »إن ا مصنر إذا أكن به ا فبل  م يكن ا فبل 

سورة طه: 5.  (1(
شرح أصول اعتيمد أهل ا سنم وا جممعم ))/7)-8)(.، وادظر ا غريعقن في ا يرآن وا حنيث   (((

.(958/((
قمل أبو ا فضل ا تمقمي في اعتيمد الإامم ا منعل )ص8)(: »وكمن ييول في ابنى الاستواء هو   (((

ا بلو والارتفمع«.
سورة الأحزاب: )44-4. الإبمدم ا كعرى لابن بةم ))/)7)))4)   (5(
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تيول قمت فضربت  ا برب  أن  ترى  ألا  ينعي ذ ك  قمل ببض ان   غوًا كمم 
فيمت كم لغو ولا ييو ون قمت ققماًم فضربت زينًا و و قمل قمئل كلمت زينًا 
 جمز أن يكون كلمه برسم م أو كتمب أو شفمهًم فإذا أكنه بم مصنر كمن شفمهًم 
و م يكن غقر ذ ك ﴿   ﴾)1) تولى ذلك بنفسه b ولم 

يكن برسالة ولا كتاب وما أشبهه«))).
لا  تفسقرًا  ا لغم  جهم  ان  وا كلام  ا رؤيم  أخعمر  تفسقر  في  واضح  وهذا 
يخرجهم عن ظمهرهم بل يحييهم ويةعتهم، وا نمظر في تصرفمت هؤلاء الأئمم 
يجن أن قمعنة ا تبمال اع دصوص ا صفمت واحنة كمم سعق ذكر ذ ك ارارًا 

فقمم ديلنمه عنهم.

سورة ا نسمء: 164.  (1(
ابن قمضي  ديله  ثبلب  زيمدات ان كلام  بتمماه اع  ا كلام  ا يعس )ص6))( ودص  دور  ادظر   (((

ا جعل في رسم م يبمل على تحيقيهم ا شقخ ععن ا له ا سلقممن.
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الخاتمة

بن  شريك  عن  كتعهم  في  ا بلممء  تنمقلهم  كلمم  بحةي  أثنمء  في  استوقفتني 
ععن ا له، وقن وردت في أثنمء جواب شريك عن ببض أحمديث ا صفمت ودص 
ا روايم: قمل ععّمد بن ا بوام: قنم علقنم شريك بن ععن ا له بواسط فيلنم  ه: إن 
عنندم قوام ينكرون هذه الأحمديث؛ ا صفمت، وأن ا له ينزل إ ى سممء ا ندقم، 
ا له،  بم سنن عن رسول  بهذه الأحمديث ان جمءدم  »إدمم جمءدم  فيمل شريك: 
صلى الله عليه وسلم، ا صلاة وا صقمم وا زكمة وا حج، وإنما عرفنا الله b بهذه الأحاديث«)1)، 

ورويت بلفظ: »فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث«))).
استوقفتني ا بعمرة، وجبلت أتأال فقهم ان جهتقن..

أما الأولى: ان جهم دلا تهم على الإثعمت وردهم على أهل ا تفويض، وقن 
قلعت ا نظر في ا بعمرة فوجنتهم قةبقم ا نلا م على الإثعمت، ودفي ا تفويض، 
يرون  يبرفون ابمدقهم، ولا  بأحمديث لا  ا له  إنَّ شريكًم عرف  ييول عمقل  فلا 
فقهم إلا الأ فمظ ا مجردة، و قس ايصن شريك أدهم عرفوا وجود ا له تبم ى 
بهذه الأحمديث، فهم قن علموا وجوده بأد م ا فةرة وا بيول وا يرآن، وإدمم 
ايصنه أنَّ هذه الأحمديث ا واردة في ا صفمت قن عرفوا ان خلا هم ا له تبم ى 
بصفاته، أنه ينزل ويضحك ويفرح ويعجب وغير ذلك امم جمء في ا سنم، و و 

 م يفهموا ابمدي هذه ا صفمت  كمدت ععمرته  غوًا لا طمئل تحتهم.
وإبةمل  ا سنم وا جممعم ))/)0)(،  أهل  اعتيمد  ا شريبم  لآجري ))/117(، شرح أصول   (1(

ا تأويلات )ص58(، وا حجم في بقمن ا محجم )476/1).
ا سنم  بعن ا له برقم ))49).  (((
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وأما الجهة الثانية: فين تأالت في دظرة ا سلف لأخعمر ا صفمت، فوجنت 
أن بحةهم فقهم  م يكن بحةًم دظريًم جن قًم بحتًم، وإدمم كمن دظرهم فقهم دظر ا ذي 
أولًا،  به رسو ه  دفسه ووصفه  به  بمم وصف  بإيممده  تبم ى  يتبعن  له  أن  يرين 
ويتبعن  له تبم ى بمستشبمر عظمم هذه ا صفمت ا تي اتصف بهم ا ربُّ سعحمده 

ثمدقًم، ويتبعن  له تبم ى بآثمر هذه ا صفمت ثم ةًم.
فلم تكن ابرفتهم ابرفم جمفم خمويم ان ا تبظقم، ولا ردودهم على أهل 
ا عنع ردودًا بمردة غرضهم مجرد إثعمت قول  يمئله ثم  قبتين ا حق ان ببن إن 

شمء أو يذره.
ا له تبم ى،  ا نققيم يجب أن يستنزل ابقم  ا عمحث في هذه ا مسم ك  وإن 
شنين  وصفمته  تبم ى  ا له  عن  فم كلام  ييرره،  فقمم  ا حذر  أشن  يحذر  وأن 

صبب، وهو تحت عقن ا له تبم ى)1).
وقن ضلّت في هذه ا معمحث فهوم الأذكقمء وعيول الأ عمء، وكم راودتني 

في أثنمء بحةي كلمم الإامم ا يصمب:
الله  أغنى  قد  أشياء  إلى ذكر  مقالاتهم  قبح  في  المبتدعة  إفراط  »ويضطرنا 
المؤمن بما زينه في قلبه، وحببه إليه من الإيمان وأزال عنه ظلمة الريب بجوده 

عن أن يتلى عليه فيه قرآن يؤيده.
وأرجو أن يعذر الله -عز وعلا- فقد عرف مقصدنا بهذا الكتاب وطمعنا 

في أن يرد الله به ضالا عما استشعرته نفسه وزينه له عدوه«))).
]هود: 37[: »قمل أصحمب   ﴾  ﴿ :ييول ابن الأدعمري في تفسقر قول ا له تبم ى  (1(
ا نيل والأخذ بملأثر: الأعقن يرين به ا بقن....وعقن ا له لا تفسر بأكثر من ظاهرها، ولا يسع 

أحدًا أن يقول: كيف هي أو ما صفتها«. تهذيب ا لغم ))/0)1).
ا نكت ا نا م على ا عقمن في أدواع ا بلوم والأحكمم )59/1)).  (((
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وإذا أردت أن أضع  ليمرئ خلاصم اتنقم  مم تضمنه هذا ا كتمب ان اعمحث 
فإدي أقول:

 ين اهنت  لعحث بذكر قضقم احوريم وهي أن الإامم أحمن كمن فردًا في 
انظوام أهل ا حنيث، يجب أن يُيرأ ان خلا هم، ثم ذكرت ا روايم ا معحوثم 
ود لتُ على تليي أئمم ا حنمبلم بمختلاف أطقمفهم واشمربهم  هم بم يعول، ثم 
أن  ا يمرئ  الإامم،  قبلم  كلام  في  »ا مبنى«  اصةلح  ابمدي  تبرضت  ذكر 

ا عحث أعمق ان اجرد ععمرة ييتصر فقهم على دظر سةحي احنود.
ثم ذكرتُ اعمحث ا كتمب ا بشرة، وخلاصتهم في الأاور ا تم قم:

❒ أما المبحث الأول فملخصه أن ا نظر في روايم حنعل ينل على الإثعمت لا 
ا تفويض، إذ إن قمعنة دفي ا كقف وا مبنى تنةعق على جمقع ام ذكره الإامم 
ا له تبم ى، وهي ابلوام  ا روايم، وامم ذكره الإامم أخعمر رؤيم  ان أاةلم في 
ا مبنى  دفي  الإامم  اراد  يكون  أن  فلا يصح حقنئذٍ  ا خصوم،  بتسلقم  ا مبنى 
ا لفظ شيء أصلًا، وحقنئذٍ يسيط  ا مبنى بحقث لا يفهم ان  به اةلق  ارينًا 

الاستنلال بم بعمرة على ا تفويض.
ا مشمبهم  بعمرة:  ا بعمرات  كون  إثعمت  فخلاصته  الثاني  المبحث  وأما   ❒
ا تفويض،  دفي  على  داّ مً  جمءت«=  كمم  »تمر  تفسر«،  »لا  اةل  ابنى«  »ولا 

وا بلم بم مبنى.
فمستبممل الإامم  بعمرة »الإارار كمم جمء« في أاور ابلوام ا مبنى بملاتفمق 
الإثعمت، وقن استخناهم  بل على  ا تفويض  ا بعمرة لا تنل على  أن  ينل على 
ا تي  h، وفي الأحمديث  أبي طم ب  بن  ا جواب عن فضمئل علي  الإامم في 
فقهم ا حكم على أولاد ا مشركقن، وفي أحمديث ا وعقن، وأحمديث ا حكم على 
ا حروريم بم مروق، وأحمديث ا رؤيم، والأحمديث ا تي فقهم ذكر ا صوت  له 
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تبم ى، وهذه أاور لا ينمزع أحن في ابرفم ابمدقهم، فلا جرم أن يكون استخنام 
الإامم  نفس ا بعمرة في أخعمر ا صفمت كم قن والأصمبع وا ينم دالًا على ابرفم 

ا مبنى لا على ا جهل به، فمصةلاح الإامم واراده بهذه ا بعمرات واحن.
كمم أن ععمرة دفي ا تفسقر في كلام الإامم لأخعمر ببض ا صفمت كم ضحك 
بأده ان ا جهمقم= ينل على أن اراده دفي  وا ينم، وا حكم على ان فسرهم 
تفسقرات ا معتنعم، فإدك لا تجن جهمقًم يفسر أخعمر ا صفمت على ظمهرهم، 

بل تفسقرهم  هم تأويلات استكرهم.
وقن د لتُ على ذ ك ان كلام الإامم أحمن وكلام اشميخه وأقراده، فبعنة 
ا صفم«،  ا نمس ان  يبرف  »بمم  ا صفمت  يةعت  ثم  ا تفسقر  ينفي  أبي برزة  ابن 
ويزين بن همرون يغضب ان سؤال عن ا مبنى ثم هو ا ذي جهّم ا ذي يةعت 
بذكر  ا معحث  كمم عضنت  وا بعمد،  ا بمام  قلوب  في  ام  غقر  الاستواء على 

كلام ان ببنهم ان أئمم ا حنمبلم وغقرهم.
لإثعمت  ا صفمت  بعبض  الإامم  استنلال  فقه  أوردت  الثالث  والبحث   ❒
صفمت أخرى، فملإامم يستنل لإثعمت صفم ا قنين بملأخعمر ا وارد فقهم صفم 
الأصمبع، ويستنل لإثعمت ا حن بآيمت  م يرد فقهم  فظ ا حن، ويستنل بكلام 
الآخرة،  في  يُرى  ا له  أن  على  ا يقمام  يوم  ببعنه  وخلوه  ودزو ه  تبم ى  ا له 
ا نزول  إثعمت  على  والإتقمن  ا مجيء  ان  ا يرآن  في  ورد  بمم  الإامم  ويستنل 

 له تبم ى.
أخعمر  بمبمدي  الإامم  علم  على  ا نا م  ا معمحث  أهم  ان  ا عحث  وهذا 
ان  ا منفي  أن  وبقمن  ا مفوضم  قول  ردِّ  في  وحنه  يكفي  إده  بل  ا صفمت، 
ا مبمدي في روايم حنعل هو روايم أهل ا عنع، ووجه ذلك: أنه لو كانت أخبار 
الصفات عند الإمام مجرد ألفاظ لا معاني معلومة لها لما جاز الاستدلال بلفظ 

صفة لإثبات صفة أخرى، فلا يُستدل بمجهول على مجهول.
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ا ذين سلكوا هذا  الإامم  أقران  الأئمم ان  ا معحث ببض  في  وقن ذكرت 
ا مسلك في الاستنلال، كخشقش بن أصرم ا نسمئي ا يمئل: »ومما يدل على أن 
الله ينزل كيف شاء= صعوده إلى السماء، واستواؤه على العرش«، وكإسحمق 
ابن راهويه ا ذي استنل بآيمت ا مجيء في ا يصم ا مشهورة لإثعمت ا نزول، 
أسلم  بن  اليوم؟«، وكملإامم احمن  يمنعه  مَن  القيامة  يوم  يجيء  »مَن  وقو ه: 
»فمن كذّب بالنزول فقد  ا ةوسي ا ذي ذكر آيمت ا مجيء والإتقمن ثم قمل: 

كذّب بكتاب الله وبحديث رسول الله«، وغقرهم.
هذا  ا ذين سلكوا  ا حنمبلم  علممء  ان  الإامم  أتعمع  ببض  قول  ذكرتُ  كمم 
ا مسلك كغلام ا خلال وا يمضي أبي يبلى وابن عيقل، وأشرتُ إ ى أن هذا 
اعنى  فإن  به،  ييول  أن  ا خعريم  يمكن  مفوّضٍ احضٍ  لصفمت  ا مسلك لا 
أخرى،  به على صفم  بمن ول  فظ صفم  لتن قل  ا بلم  قمئم على  الاستنلال 

فمتى استخنم افوض هذا ا مسلك كمن اتنمقضًم.
❒ وأما المبحث الرابع فين تنمو ت فقه اوقف الإامم ان تشنقع أهل الأهواء 
على أهل ا حنيث، وقررت أن تشنقبهم علقهم  م يكن  مجرد إثعمت أ فمظ 
أخعمر ا صفمت -ود لت على ذ ك بأاةلم كةقرة- بل كمن ذ ك ا تشنقع بسعب 
إثعمت ابمدقهم على ظمهر ان و هم في  غم ا برب، واةمل ذ ك تشنقع ا مفضل بن 
سلمم على أهل ا حنيث بإثعمت جلوس ا له تبم ى على ا برش، وهذ ا مبنى 
ثمبت عن أهل ا حنيث تنمقله ببضهم عن ببض دون دكقر، كمم شنع ا مفضل 
على أهل ا حنيث بإثعمت ا قن أدهم ين ذات أصمبع وهذ ا مبنى ثمبت عن الإامم 

أحمن دفسه، وقن سعق أده استنل لإثعمت صفم ا قنين بذكر صفم الأصمبع.
والحمصل أن أهل ا عنع إدما كمدوا يشنبون على أهل الحنيث بإثعمت ابما أخعمر 
ا صفمت، وإذا دظرت إلى اوقف أهل الحنيث -وانهم الإامم أحمن- في تبمطقهم 
اع تشنقع هؤلاء  وجنت أنهم لم يتراجبوا عن إثعمت ا صفمت، أو ينكروا ابمدقهم، 

بل كمن قول الإامم أحمن: »ولا دزيل عنه تبملى صفم بشنمعم شُنِّبت«.
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ا تشعقه عنن الإامم أحمن،  فقه ابنى  الخامس فين بحةت  المبحث  وأما   ❒
ا عصر وبقن  بقن صفم  يفرق  الإامم لا  ا تشعقه واحن عنن  بمب  أن  فقه  وقررت 
صفم ا قن وصفم ا ينم، فم تشعقه عننه أن يجبل بصر وين وقنم ا خم ق سعحمده 
كعصر وين وقنم ا مخلوق، و قس ا تشعقه عننه هو إثعمت ابمدي صفمت ا له 

تبم ى على ا ظمهر ان الأ فمظ ا بربقم.
وعننام أرد ا جهمقم أن يلزاوا الإامم أحمن بم تجسقم وا تشعقه في انمظرتهم 
 ه كمن جوابه  هم: »ام أدري ام هذا، إلا أدي أعلم أده أحن صمن، لا شعه  ه ولا 
ولا  شعه  ه  لا  تبم ى  ا له  أن  الإامم  قرر  فين  دفسه«،  كمم وصف  وهو  عنل، 
عنل، واع ذ ك فهو كمم وصف دفسه في جمقع صفمته ان سمع وبصر وين 

وقنم، فلا يلزاه إيرادات ا جهمقم ا تي يشنبون بهم.
كلام  وفي  الإامم،  ا موافق  كلام  ابن راهويه  إسحمق  كلام  أوردت  وقن 

إسحمق ازين بقمن.
الإ هقم،  ا صفم  ذكر  عنن  ا حسقم  الإشمرة  فهو  السادس  المبحث  وأما   ❒
وإجرائهم  ا صفم  تحيقق  على  تنل  ا صفمت  لأخعمر  ا شمرحم  الإشمرة  وهذه 

على ا ظمهر ان ابنمهم في ا لسمن ا بربي.
يشقر  وكمن  بملأصمبع  الإشمرة  ذكر  فقه  ا ذي  ا حعر  خعر  الإامم  روى  وقن 
بأصمببه عنن ذكر هذا ا حنيث، وحمل عنه أرببم ان كعمر أصحمبه صفم هذه 
طرقهم  ببض  وفي  وحنعل،  وععن ا له  وأبو طم ب  ا مروذي  وهم  الإشمرة، 

شرح تفصقلي  صفم تلك الإشمرة.
أن هذا الاستنلال هو  أاةلم أخرى وذكرت  ا معحث  هذا وقن ذكرت في 
كمن  وا ذي  احمن صلى الله عليه وسلم،  سقندم  ا شريبم  علقه صمحب  كمن  سلفي  مم  ااتناد 

يشقر هو دفسه عنن ذكر ا صفمت الإ هقم.
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الإامم أحمن،  ا متشمبه عنن  فقه ابنى  فين ذكرت  السابع  المبحث  وأما   ❒
وعنن ببض اتيناي أصحمبه، وأدهم كمدوا يستبملوده فقمم يحتمج إ ى بقمن لا 
ح  فقمم لا يُبلم ابنمه، وذكرت أاةلم كةقرة ان كلام الإامم يشرح فقهم ام يصرِّ
بن  به جهم  استنل  ا ذي  ا متشمبه  ان  عنَّ  قن  الإامم  إن  بل  ا متشمبه،  ان  أده 
صفوان قو ه تبم ى: ﴿  ﴾)1)، وهذه الآيم ان أحكم ا محكممت 
عنن ا نفمة، بل هي عمنة الأد م ا سمبقم ا نا م عننهم على دفي أخعمر ا صفمت 

وتحريفهم.
كما تةرقت في هذا ا معحث لإشكم قم استبممل ا مصةلح عنن ببض علماء 
استنل  د قل  أول  أن  فتجن -اةلا-  وابن قناام،  أبي يبلى  كم يمضي  ا حنمبلم 
أول  هو  ا بلو=  كتمب  في  تبم ى  ا حسي  له  ا بلو  إثعمت  على  ابن قناام  به 

   ﴿ :تبم ى ا نمظر وهو قو ه  به  لمتشمبه في روضم  اةَّل  د قل 
﴾)))، وقن بقنت وجه الإشكمل هنمك.

❒ وأما المبحث الثامن فين ذكرت فقه ابنى اصةلح »ا ظمهر« عنن الإامم، 
ا ظمهر  أن  إ ى  وخلصت  وا فيه،  ا بيمئن  في  عننه  استبمم ه  اوارد  وتتعبت 
عننه هو ا متعمدر ا مفهوم ان  فظ ا خةمب ا بربي، فإذا ام دصَّ على أده يجب 

إجراء ا خعر على ظمهره فمراده إجراؤه على ا مفهوم ا متعمدر ان ا لفظ.
كمبن  الإامم  أصحمب  أئمم  كعمر  ببض  كلام  ان  ذ ك  يةعت  ام  وعرضت 
يتأولها،  ولا  يمنعها،  أن  لأحد  »ليس  ا صفمت:  أخعمر  ييول عن  ا ذي  شمقلا 
لبيّنه«،  غير ظاهرها  معنى عنده  لها  لو كان  صلى الله عليه وسلم  الله  يسقطها؛ لأن رسول  ولا 
التنزيل  وكمبن حمان ا ذي ييول: »كما أن إمامنا صار في الأصول إلى ظاهر 
وإن خالفه الناس أجمعون«، وا يمئل: »وكذلك في الأخبار إذا احتج بظاهرها 

وجب إجراء مذهبه بموجب الظاهر إلا أن يقارن ذلك تفسير«.
سورة ا شورى: 11. سورة طه: 5.)1)   (((
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ثم تةرقت  مبنى ا ظمهر عنن ببض أصحمب الإامم ا متوسةقن كم يمضي 
وا كلوذادي وابن عيقل، وبقّنت أده لا يخرج عن ا مبنى ا ذي دسعته  لإامم، 
أبي يبلى وان  ا يمضي  ابن عيقل وابن ا جوزي على  اعتراض  وان هنم جمء 
وافيه في إجرائهم الأخعمر على ا ظمهر اع قو هم إن  هم تأويلا لا يبلمه إلا 

ا له، وقن راوهم بم تنمقض وبقّنت جمقع ذ ك في اوضبه ان ا كتمب.
الإامم على ظمهرهم، وفي  يجريهم  ا تي كمن  أاةلم  لأخعمر  ثم ذكرت عنة 

أثنمء ذ ك فوائن كةقرة، وبالجملة فهذا المبحث من أثرى مباحث الكتاب.
بملأ فمظ  ا صفمت  أخعمر  روايم  أن  فقه  بقنت  فين  التاسع  المبحث  وأما   ❒
ا مترادفم تنل على إثعمت ا بلم بم مبنى، فروايم حنيث فقه ذكر صفم ا يَنَم أو 
جل ارة بذكر  فظ ا ينم وارة بلفظ ا رجل ينل على علم ا رواة بم مبنى،  ا رِّ
وقن بقّن وجه ذ ك ابن شمقلا ا حنعلي حقث ذكر أنَّ ام رواه ببض ا رواة بلفظ 
جل، ييول ابن شمقلا: »وكلاهمم واحن«،  ا ينم لا يضمد ام رواه آخرون بلفظ ا رِّ
وهذا دص في ابرفم ا مبنى، فإن قو ه: »كلاهمم واحن« لا يمكن حمله على 

الأ فمظ، لأن الأ فمظ اتغميرة فلم يعقَ إلا ا مبنى.
بأ فمظ  ا تي وردت  ا نزول  ا مسلك كأخعمر  أاةلم أخرى  هذا  كمم ذكرت 
ا مفوضم،  قواعن  على  يجري  لا  هذا  أن  وبقّنت  وا تن ي،  كم هعوط  اتغميرة 
وديلت استنكمر ابن ا جوزي  من روى ا حنيث بلفظ: »يهعط« بنلًا ان  فظ 
ا نزول، ييول ابن ا جوزي: »وأنَّ قواًم رووه بمم يظنوده ا مبنى ا نزول، فيم وا: 

»يهعط«، وفهم ببضهم ان ا نزول: ا صبود، وفي هذا ام فقه«.
ثم ذكرت ببض ان أدكر علقهم ابن ا جوزي ذ ك ان أئمم ا سلف، وأنَّ 

قو هم هو ا حق.
تلااقذ  ان  عشرة  كلام  فقه  فين جمبت  والأخقر  العاشر  المبحث  وأما   ❒

الإامم أحمن في أخعمر ا صفمت امم فقه دلا م بقّنم على إثعمت ا بلم بم مبنى.
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فتلمقذه ا ميرّب عبد الوهاب الوراق هو ا يمئل: »استوى بمبنى قبن«.
ا رحمن  أن  زعم  »ان  همرون:  بن  يزين  قول  ايرًا  ينيل  البخاري  وتلمقذه 
على ا برش استوى على خلاف ام يير في قلوب ا بمام فهو جهمي«، كمم أن 
ا عخمري يبين أبوابًم في كتمب ا توحقن  لنلا م على ببض ا صفمت ثم ين ل 
علقهم بأخعمر  قس فقهم ذكر  فظ ا صفم، كم عمب ا ذي عنوده بيو ه: »بمب قول 
ذكر  فقه  ا ذي  ا حعر  حنيث  فقه  يورد  ثم   ،»(1(﴾    ﴿ تبم ى:  ا له 

الأصمبع، وغقر ذ ك.
وأبو زرعة تلمقذ الإامم يجري أخعمر ا صفمت على ام جمءت، وقن عرفنم أن 
الإجراء على ا ظمهر دال على إثعمت ا بلم بم مبنى، وينيل دصوص أبي زرعم 
ابتين  يصف  كمن  ا ذي  )ت95)(  ا حنعلي  ابن اننه  الإامم  ا صفمت  في 
ا صحمبم بيو ه: »ا ذين ديلوا الآثار وعرفوا معانيها واجتنبوا التأويل والتفسير 

والتشبيه«، وابن اننه ان كعمر أئمم ا مةعتم.
والمروذي حمال علم الإامم يحكي عن الإامم حنيث ضحك ا له تبم ى، 
وفقه بقمن  صفم ا ضحك، وهو ا ذي جمع كتمبًم في إثعمت ا ميمم ا محمود، 
كتب  ا ذي  وهو  ا كةقر،  ا شيء  بم مبنى  ا مةعتم  لبم  الأد م  ان  فقه  وجمع 
قو ه:  الأخقرة  دسختهم  في  ودجن  وديص،  فقهم  وزاد  الإامم  صححهم  رسم م 
»وفي أحمديث ا رؤيم ا صحمح ا تي قم هم رسول ا له صلى الله عليه وسلم ام يعقّن أن ا مؤانقن 
ويروي  إليهم«،  ضحك  وإذا  ينظرون،  وهم  تكلم  إذا  الله  من  ذلك  يعاينون 
أثنمء جمبه  كلام  في  تبم ى  لأشقمء  ا له  في اس  ا واردة  الأخعمر  ا مروذي 
أهل ا بلم في أثر اجمهن في ا ميمم ا محمود، وقن عينت اعحةًم عنن ا موضع 
جمبت فقه كلام ببض أئمم ا سلف وعلممء ا حنمبلم في إثعمت اسِّ ا له تبم ى 

 عبض خليه.
سورة ص: 75.  (1(



167الخمتمم

وأبو داود تلمقذ الإامم ا فيقه، يبين في كتمبه ا سنن أبوابًم  لرد على الجهمقم، 
ويذكر فقهم ببض أحمديث ا صفمت ا تي يتأو هم ا جهمقم وأتعمعهم، وانهم حنيث 
كحنيث  أخرى  أحمديث  وذكر  تبم ى،  ا حسي  له  ا بلو  على  ا نال  الأطقط 
إلا  ا جهمقم  على  ا رد  في  انمسعم  تعويعه  الأحمديث  هذه  تكون  ولا  ا نزول، 

بمبرفم ابمدقهم، لا بمجرد إثعمت أ فمظ لا يفهم انهم ابنى.
ودصه  الاستواء،  في  همرون  بن  يزين  قول  اسمئله  في  أبو داود  روى  وقن 
عننه: »ان توهم ا رحمن على ا برش استوى خلاف ام في قلوب ا بعمد فهو 

جهمي«.
وأبو حاتم الرازي تلمقذ الإامم أحمن ييول في دص ييةع توهم كل افوّض: 
»ان قمل ا نزول غقر ا نزول، وام أشعهه= فهو جهمي«، وقن حررت كلااًم اهمًم 
عن ابن اننه وععن ا غني ا مينسي عنن حنيةي عن أبي حمتم يعقّن دلا م كلااه 

على الإثعمت ودفي ا تفويض.
ا له بوجه  ا فيقه، ييرر ابمدي صفمت  ا ةيم  تلمقذ الإامم  وحرب الكرماني 
لا  عس فقه ويصف ا له بم نزول وا حركم، وينسب ابتينه  لأئمم ا ذين أخذ 

عنهم كأحمن وإسحمق.
كةقر  فهو  الإثعمت،  على  ا نال  كلااه  ذكر  في  أطلت  قن  الدارمي  والإمام 
افصل، وهو ا يمئل: »فهذا ا نمطق ان كتمب ا له، يستغنى فقه بظمهر ا تنزيل 

عن ا تفسقر، وتبرفه ا بمام وا خمصم«.
ييول  n عنن خليه، ولا  تبم ى لآدم  ا له  بإثعمت اسقس  وهو امن يصرح 
بذ ك إلا ا مةعتم، كمم يةعت  له تبم ى ا حركم وهي فرع فهم ابنى ا نزول، وقمل 

في صفم ا ضحك: »هو دفس ا ضحك، يضحك كمم يشمء، وكمم يلقق به«.
وإبراهيم الحربي ان كعمر تلااقذ الإامم، وقن صرح بتفسقر ابنى كنف ا له 

تبم ى بيو ه: »دمحقته«، وديل عن الأصمبي تبريف ا كنف بمده ا جمدب.
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ا نعي صلى الله عليه وسلم: »لأحرقت سعحمت  ابنى حنيث  يُسأل عن  اللغة  إمام  وثعلب 
بقنت  وقن  علقه«،  يُسجن  ا ذي  ا موضع  »ا سعحمت  بيو ه:  فقجقب  وجهه« 
دلا م كلااه على الإثعمت وتحيقق صفم ا وجه  له تبم ى، وديلت عنه غقر ذ ك 

في تفسقر ابمدي ا صفمت.
ثم أقول:  بل ا يمرئ ا منصف  هذا ا عحث لا يسبه ببن ا تأال في جمقع 
اعمحةه إلا أن ييرَّ بأن ععمرة الإامم: »لا كقف ولا ابنى« لا تنل على ا تفويض 
إلا  ينل  الإامم وكلااه وكلام تلااقذه لا  ببقن، وأن انهج  ان قريب ولا ان 
على إثعمت ابمدي ا صفمت، وقن قناتُ  ك في اينام ا عحث ابمدي اصةلح 
»ا مبنى« في كلام الإامم، فم مبنى ا منفي هنم هو ابمدي أهل ا عنع، وتحتمل 
ا بعمرة أن يكون ا منفي هو ا تبلقل، فصفمت ا له تبم ى وأفبم ه لا يُسأل عنهم 

بكقف ولا  مَِ.
دتقجته  أعتمن في  ا بيني اسلكًم جنينًا،  م  ا عحث  وقن سلكتُ في هذا 
على قول عم م اتأخر اهمم علت رتعته أو انز ته -واع ذ ك فين استرشنت 
بأقوال أئمم ا مذهب في انهجي الاستنلا ي-، وإدمم كمن صلب ا عحث قمئمًم 
على ا نظر في كلام الإامم وا روايمت ا منيو م عنه، وقن أطلتُ ا تأال وا نظر 
أقتصر  فإدي  م  رأيتَ  وكمم  ا مختلف،  الإامم  كلام  ان  اتفرقهم  وجمع  فقهم 
على ا روايمت الاعتيمديم فحسب في تحرير اراد الإامم، بل كمن هذا ا عحث 
خلاصم دظر طويل في اتفرق كلااه في ا بيقنة والأصول وا فيه وغقر ذ ك.
وإن كمن ان دصقحم أقناهم لإخوادي ا عمحةقن في هذا ا ميمم فإدي أقول:

إنَّ ان أهم ام يتوجب على ا عمحث في عيمئن ا حنمبلم أن يبتني بم روايمت 
ا منيو م عن الإامم أحمن ثعوتًم ودلا م، وكقفقم تبمال ا حنمبلم -ععر طعيمتهم- 
تعنأ ان  ا تي  ا متوسةم  ا ةعيم  تلك  بم ةعيمت  أقصن  ا روايمت، ولا  اع هذه 
ا يمضي أبي يبلى، ولا الاقتصمر على طعيم شقخ الإسلام ابن تقمقم وتلااقذه، 
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ا تنمقض وعنم  ا ذين كةر في كلااهم  ا متأخرين  بةعيم  فضلًا عن الاستغنمء 
ا تحرير، بل أقصن ا نظر في جمقع ا ةعيمت ابتناء ان تلااقذ الإامم، وكلااهم 
يستعبن كتعهم وكلااهم في بحوثه سقكون بحةه ركقكًم  كةقر اشهور، وا ذي 

ضبقفًم اهمم كمن ا بم م ا ذي اقتصر علقه ببن ذ ك في تحرير ايم م الإامم.
أ فمظه ان حقث  ابرفم  الإامم اجرد  بروايمت  بملاعتنمء  أقصن  أدي  ست  كمم 
ان  أوسع  ا مراد  بل  وا كراهم،  والاستحعمب  وا تحريم  ا وجوب  على  دلا تهم 
وكقفقم  الإامم،  كلام  ان  ا نلا م  ادتزاع  في  بةرائيهم  ا عمحث  يهتم  بحقث  ذ ك، 
ا ترجقح بقن ا روايمت، وتبيعمت ا حنمبلم ببضهم  عبض في دسعم قول  لإامم ان 
خلال روايم انيو م عنه، وأار آخر اهم؛ وهو ا نظر في بنمء ا يول ا بيني وتيريره؛ 
هل كمن اعنمه على دص الإامم، أم كمن استجلاب دص الإامم لاحيًم على ا تيرير 
ا بيني، وإدمم طُلِب كلام الإامم  لاعتضمد وتيويم هذا ا تيرير، وهل يحتمل ا نص 

هذا ا تيرير، وهل استُنِل به في طعيم اتينام على اةل هذا ا تيرير أم لا؟
كمم أده يجب أن يفهم ا عمحث ععمرات الأصحمب في قو هم: دص علقه، 
أفراد  ا تي ينخل تحتهم  ا مسأ م أم على جنسهم  ا نص على عقن  وهل يكون 

يلحيودهم بم منصوص.
وا كلام في هذا ا عمب يةول، و كن اختصره: أنَّ ان يظن أده يينر على 
أببمده  كل  ان  عمقيًم  بحةًم  ا روايمت  بحث  دون  ا حنمبلم  عيمئن  في  ا كتمبم 

ا، وهذا  ن يتأتى بتأال ا روايمت الاعتيمديم فحسب. ا جنًّ فسقكون ايصرًّ
وأختم بنعوة الإامم أحمن: »ا لهم اَن كمن ان هذه الأام على غقر ا حق 

وهو يظنُّ أده على ا حق فرده إ ى ا حق  قكون ان أهل ا حقّ«.
وصلى ا له وسلم على دعقنم احمن؛ أعلم ا نمس بربه، وآانهم على وحقه، 
وأفصحهم انةيًم وبقمدًم، وأحرصهم على هنايم ا نمس أجمبقن، وآخر دعوادم 

أن ا حمن  له رب ا بم مقن.
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